
 واشــنطن - أثــــارت أنبــــاء عــــن قــــرار 
مقاتــــلات  تحريــــك  المتحــــدة  الولايــــات 
متطــــورة من الخليج إلى أوروبا وشــــرق 
قديمــــة  بطائــــرات  وتعويضهــــا  آســــيا، 
ومخصصــــة للإســــناد الأرضــــي وليــــس 
للتفوق الجوي في الخليج، تساؤلات عن 
نوايا واشــــنطن من وراء هــــذه الخطوة، 

وعن سر الاطمئنان الأميركي لإيران.
يأتي هذا الموقف فيما يقول مراقبون 
تغامــــر  بايــــدن  جــــو  الرئيــــس  إدارة  إن 
بتهديــــد المصالح الأميركيــــة في الخليج 
من خلال ردود فعل غير محســــوبة تعمّق 
الهوة بينها وبين شــــركائها في المنطقة، 
وخاصة السعودية، وتدفعهم إلى تسريع 

البحث عن بدائل إستراتيجية.
وقــــال تقريــــر أميركــــي إن الولايــــات 
المتحدة سترسل طائرات هجومية قديمة 
مــــن طراز إيه – 10 لتحــــل محل الطائرات 
القتالية الأكثر تطورا في الشرق الأوسط، 
وذلــــك في إطار جهودهــــا لنقل المزيد من 
المقاتلات الحديثة إلــــى المحيط الهادي 

وأوروبا لردع الصين وروسيا.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال 
عن مســــؤولين أميركيين قولهم إن نشــــر 
طائــــرات إيه – 10 المقــــرر في أبريل يأتي 
ضمن خطة أوســــع تتضمن أيضا الإبقاء 
على قوات بحرية وبرية محدودة بمنطقة 

الشرق الأوسط.
وليســــت هــــذه الخطوة الأولــــى التي 
تعلنها واشــــنطن بشــــأن ســــحب أسلحة 
متطورة مــــن الخليج ونقلهــــا إلى أماكن 
أخــــرى، فقــــد ســــبق أن أعلنت عــــن خطة 
لســــحب أربــــع بطاريــــات صواريــــخ ثاد 
وباتريــــوت مــــع طواقمها من الســــعودية 
ضمــــن مســــار المناكفة الــــذي دأبت عليه 
إدارة بايــــدن منــــذ اســــتلامها الحكم قبل 

أكثر من عامين.

ويرســــل ســــحب الولايــــات المتحدة 
أســــلحتها المتطورة من الخليج إشارات 
واضحــــة إلــــى إيــــران أولا لطمأنتها بأن 
واشــــنطن لم تعد ترى فيهــــا العدو الذي 
يمثل خطرا على مصالحها الإستراتيجية 
فــــي منطقة حيويــــة، وثانيــــا لحثها على 

التحــــرك بحريــــة فــــي المنطقــــة وتهديد 
مصالــــح الشــــركاء الخليجييــــن وحتــــى 
مصالح واشــــنطن خصوصــــا أن هجمات 
الإيرانيين المباشرة وغير المباشرة عبر 
الحوثيين والميليشــــيات العراقية عمليا 

مستمرة.
ولا تقــــف الهجمات التي تنفذها أذرع 
إيران عبر المسيرات وصواريخ كروز عند 
منشآت النفط الســــعودية، بل طال مداها 

مواقع أميركية في العراق وسوريا.
وعلى المدى البعيد ســــيكون بوســــع 
الحوثييــــن أن يهــــددوا حركــــة الملاحــــة 
وعبور شــــحنات النفط عبر البحر الأحمر 
الــــذي يبذلون كل ما في وســــعهم للتحكم 
فيــــه تحت أنظــــار الأميركييــــن، وفي ظل 
مراقبــــة غير فعالة لصد تهريب الأســــلحة 

الإيرانية إليهم.
ويتســــاءل متابعون للشأن الخليجي 
عمــــا إذا كانــــت الولايــــات المتحــــدة قــــد 
اقتنعت بــــأن التهديد الــــذي تمثّله إيران 
علــــى مصالحهــــا في المنطقة قــــد تراجع 
بشكل يتيح لها تخفيف وجودها، خاصة 
أن كل المؤشــــرات تقــــول العكس بما في 
ذلك القلق الإســــرائيلي المتزايد من الدور 
الإيراني في ســــوريا ولبنــــان والأراضي 
الفلســــطينية، وكذلك القلــــق الأميركي من 
نفــــوذ الميليشــــيات المواليــــة لإيران في 

العراق.

ولئن كان التخوف من الوضع في شرق 
آســـيا وأوروبا مفهوما في ظل التحديات 
الصينية والروسية التي تواجه واشنطن، 
فإن ســـحب عناصر التفـــوق الأميركي من 
الخليـــج يعتبر بمثابة تخلّ عـــن المنطقة 
ودفـــع لدولها إلى البحث عن بدائل دفاعية 

لدى دول مثل الصين وروسيا.
ويميل المتابعون للخطوات الأميركية 
الأخيــــرة فــــي الخليــــج إلــــى اعتبارهــــا 
ردود فعل مــــن إدارة بايــــدن تجاه تحرك 
السعودية نحو تنويع شركائها، وخاصة 
تقاربهــــا الأخيــــر مــــع إيران فــــي خطوة 
فاجــــأت الولايــــات المتحــــدة، التي كانت 
تتخــــذ من عنصــــر التخويف مــــن الخطر 

الإيراني ورقة ضغط على المملكة.
وتعرضت السعودية على مدار الأعوام 
الماضية للمئات من الهجمات التي شنها 
الحوثيون بصواريخ باليستية، وطائرات 
مسيرة اســــتهدفت أساسا منشآت نفطية 
ومدنيــــة، وهو ما دفعها إلــــى البحث عن 
بدائــــل كان مــــن ضمنهــــا خيــــار التهدئة 
السياســــية مع إيران الذي قــــد يقود إلى 
تأمين حدودها ومنشآتها بدلا من الرهان 
علــــى دور عســــكري أميركي غيــــر متأكد 

ومرهون لمزاجية البيت الأبيض.
وأيــــا كانت نوايا واشــــنطن، لا شــــك 
أن الخليجيين ســــيفهمون أن قرار سحب 
عناصر القوة الأميركية من منطقتهم ليس 

تهويشــــا ولا ردّ فعل آنيّا على التقارب مع 
الصين وسيبدأون فعليا بترتيب علاقتهم 
العســــكرية وفق هذا التطور، خاصة بعد 
تكرر تلويح واشــــنطن بتخفيف وجودها 
من منظومــــات الصواريــــخ الدفاعية إلى 

المقاتلات المتطورة.
بســــحب  واشــــنطن  تلويــــح  وكان 
بطاريات الباتريوت قد حفّز الســــعوديين 
علــــى الاقتراب مــــن روســــيا والتفكير في 

منظومة صواريخ أس 400.
أن  سياســــيون  محللــــون  ويــــرى 
واشنطن تدفع ثمنا باهظا جراء مواقفها 
المتذبذبــــة مــــن الخليج، وظهــــر ذلك في 
التحالف الســــعودي – الروسي في أوبك+ 
الــــذي يتحكم إلــــى حد الآن فــــي الكميات 
المعروضة بالســــوق ويحكم قبضته على 
الأســــعار بالرغــــم من ضغوط واشــــنطن 
ومســــاعيها للتأثير على الســــعودية عبر 

التلويح بقانون نوبك.
وقاد ذلك أيضا السعودية إلى تخطي 
بالوســــاطة  والقبول  الأميركية  المحاذير 
الصينية مع إيران، وهي وســــاطة تحمل 
أبعــــادا أكثر ممــــا حققته مــــن تقارب مع 
طهــــران، حيــــث ســــتفتح الباب واســــعا 
أمــــام الصيــــن كشــــريك ذي مصداقية في 
الخليج، وستساعد على إنجاح مشروعها 
الإستراتيجي مبادرة الطريق والحزام أو 

طريق الحرير الجديدة.

 بيــروت / الريــاض - بعـــد التقارب مع 
إيـــران تحركـــت الســـعودية لـ“تصفير 
قطع العلاقات“ مع ســـوريا، وهو مسار 
من شأنه أن يتيح للرياض التركيز على 
وذلك  الكبرى،  الإستراتيجية  مشاريعها 
الدبلوماســـية  العلاقـــات  عقبة  بإزالـــة 

المقطوعة.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة إن 
سوريا والســـعودية اتفقتا على معاودة 
فتـــح ســـفارتيهما بعد قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية قبـــل أكثر مـــن عقد، في 
خطوة من شـــأنها أن تمثل دفعة كبيرة 
لمســـاعي عـــودة دمشـــق إلـــى الصف 

العربي.
ولا تعنـــي إزالـــة عقبـــة الخلافـــات 
بالنســـبة إلى الســـعودية الوصول إلى 
تطبيع العلاقـــات أو تطويرهـــا، وإنما 
تترك ذلك لعوامل أخرى تفرض نفســـها 

العالمية  السياســـية  للمتغيـــرات  وفقا 
والإقليمية، من ذلك أن التقارب مع إيران 
لم يمنع من اســـتمرار التوتر في اليمن، 
حيث بـــادر الحوثيون إلى الهجوم على 
مأرب للإيحاء بأنهم بمنأى عن التهدئة 

السعودية – الإيرانية.
ورغم مسعى استئناف العلاقات مع 
دمشـــق يعتبر مراقبون أن ذلك لن يزيل 
نقاط الخلاف دفعة واحدة، وأن النموذج 
الســـعودي في تطور العلاقات مع تركيا 
ليـــس شـــرطا لأن يكـــون هـــو النموذج 

النهائي مع إيران أو سوريا.
وكانت السعودية قد بادرت بإرسال 
مســـاعدات إلى ســـوريا بعـــد الزلزال، 
وفهمـــت الخطـــوة علـــى أنهـــا رســـالة 
تقـــارب خاصـــة في ظـــل دعـــوات على 
المستوى العربي إلى عودة العلاقة مع 

سوريا.

وقال مصدر إقليمي موال لدمشق إن 
الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت 
زخما بعـــد اتفاق على إعـــادة العلاقات 
بين الســـعودية وإيران، وهـــي الحليف 

الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.
بيـــن  العلاقـــات  عـــودة  وســـتكون 
الريـــاض ودمشـــق تطـــورا مهما حتى 
الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع 
العلاقات مع الأسد الذي قاطعته الكثير 
من الـــدول الغربية والعربية بعد اندلاع 
الحرب الأهلية الســـورية في عام 2011، 
قبـــل أن تتعالى أصـــوات عربية تطالب 
بعودة ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربية 
واســـتئناف العلاقـــات الثنائيـــة، وهو 
مـــا زاد بصفة خاصة إثـــر الزلزال الذي 

ضرب شمال غرب سوريا.
وقال مصـــدر إقليمي ثـــان متحالف 
مـــع دمشـــق لرويتـــرز إن الحكومتيـــن 

”تســـتعدان لإعادة فتح الســـفارتين بعد 
عيد الفطر“.

وجاء القـــرار نتيجـــة محادثات في 
السعودية مع مسؤول مخابرات سوري 
رفيع، بحســـب أحد المصادر الإقليمية 

ودبلوماسي في الخليج.
وقد يشـــير هـــذا التطـــور المفاجئ 
إلى الـــدور الذي قد يلعبـــه الاتفاق بين 
طهران والرياض فـــي أزمات أخرى في 
المنطقـــة، إذ أدى التنافـــس بينهما إلى 
تأجيج الصراعات بمـــا في ذلك الحرب 

في سوريا.
ودعمــــت الولايات المتحــــدة والعديد 
مــــن حلفائها فــــي المنطقة، بمــــا في ذلك 
السعودية وقطر، بعض فصائل المعارضة 
السورية. وتمكن الأسد من إلحاق الهزيمة 
بفصائــــل المعارضــــة فــــي معظــــم أنحاء 

سوريا بمساعدة إيران وروسيا.

المتحـــدة  الولايـــات  وعارضـــت 
تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات 

مع الأسد.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجيـــة الأميركيـــة فيدانـــت باتيـــل 
مـــع  العلاقـــات  نطبّـــع  ”لـــن  الثلاثـــاء 
نظام الأســـد“، مشـــددا علـــى أن الإدارة 
الأميركيـــة لا تشـــجّع أحـــدا علـــى هذا 
التطبيـــع بغياب أي تقـــدّم حقيقي نحو 

حل سياسي.
جميع  ”نحـــضّ  المتحـــدث  وتابـــع 
المنخرطيـــن مع دمشـــق علـــى التفكير 
بصـــدق وتمعّن في الكيفيـــة التي يمكن 
أن يســـاعد بهـــا انخراطهـــم فـــي تلبية 

احتياجات السوريين“.
وحملـــت الإمـــارات، وهـــي شـــريك 
المتحدة،  للولايـــات  آخر  إســـتراتيجي 
رايـــة التقارب مع الأســـد، واســـتقبلته 

مؤخـــرا في أبوظبـــي. لكن الســـعودية 
كانت تتحرك بحذر أكبر.

وقـــال الدبلوماســـي الخليجـــي إن 
المسؤول السوري الرفيع ”مكث أياما“ 
في الريـــاض وجرى التوصل إلى اتفاق 
على إعادة فتح السفارات ”قريبا جدا“.

وعـــرف أحـــد المصـــادر الإقليميـــة 
المسؤول السوري على أنه حسام لوقا، 
الذي يرأس لجنة المخابرات الســـورية. 
وقـــال إن المحادثات شـــملت الأمن على 
الحدود الســـورية مـــع الأردن وتهريب 
حبوب الكبتاغون المخدرة إلى الخليج 

من سوريا.
وأضاف أن المحادثات الســـورية – 
الســـعودية قد تمهد الطريق للتصويت 
علـــى رفع تعليق عضوية ســـوريا خلال 
القمـــة العربية المقبلـــة المتوقع عقدها 

في السعودية في أبريل.

خالد هدوي

 تونس - دعت أطراف سياسية تونسية 
إلــــى ضرورة أخلقة العمل البرلماني، عبر 
وضع مدونة ســــلوك واضحة للنواب كي 
يلتزموا بها، في خطوة من شأنها أن تقطع 
مع ســــلوكيات البرلمانات الماضية، التي 
ســــيطرت عليها الصراعــــات والصفعات 
والصراخ ما جعل الشــــارع يكره البرلمان 
ويقاطع الانتخابات التشــــريعية الأخيرة 

بنسبة كبيرة.
ويُنتظــــر أن يكون البرلمــــان الحالي 
مختلفــــا عن ســــابقيه لعــــدة اعتبــــارات، 
مــــن بينهــــا أن القــــوى الممثلــــة داخلــــه 
مؤيــــدة لمســــار 25 يوليــــو 2021، وهــــي 
على  وسياســــيا،  أيديولوجيــــا  متقاربــــة 
عكــــس البرلمــــان الســــابق الــــذي أنتــــج 
صراعــــا متواصلا بين أحــــزاب متناقضة 

أيديولوجيا.
بيــــن  السياســــي  التجانــــس  ورغــــم 
مكونات البرلمان يدعو نواب وسياسيون 
إلــــى إقرار مدونــــة ســــلوك لتحديد مجال 
تحرك النواب ووضع ضوابط تمنع تكرار 

التجاوزات القديمة.
وقــــال النائب في البرلمان التونســــي 
رياض جعيدان إن ”لجنة النظام الداخلي 
بمجلــــس نــــواب الشــــعب ســــتأخذ بعين 
الاعتبــــار في إعدادهــــا للنظــــام الداخلي 
الســــلوك  وقواعــــد  الأخلاقيــــات  مدونــــة 

البرلمانية لأخلقة العمل البرلماني“.
وأكــــد جعيدان فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنبــــاء التونســــية أن ”جميــــع النــــواب 
مســــؤولياتهم  بتحمّل  اليــــوم  مطالبــــون 
كاملــــة في إعطــــاء الصــــورة الأفضل لهم 
وللبرلمان ولإظهار أعلى درجات الأخلاق 
والقيم، التي تتوافق مع دورهم المهم من 

أجل المصلحة الوطنية“.
وبشأن وجود ميثاق أخلاقي للبرلمان، 
قال النائب رياض جعيدان إن ”ممارسات 
النائب تنظمها العديد من الأحكام الواردة 
فــــي الدســــتور الجديد لاســــيما ما يتعلق 
بالواجبــــات أو منع الســــياحة البرلمانية 
فضلا عما نص عليــــه القانون الانتخابي 
والمتعلق بالواجبات القانونية المحمولة 

على النائب“.
إلــــى  الأخلاقيــــات  مدونــــة  وتهــــدف 
الالتزام بالدفاع عن مصالح الشعب وعدم 
الارتبــــاط بمصالــــح قطاعيــــة أو متعلقة 
بمراكز قــــوى أو نفوذ، فضــــلا عن تعزيز 
المســــؤولية النيابية والمســــاءلة الذاتية 
وضبط طريقــــة تعامل أعضــــاء المجلس 
مع الســــلطة التنفيذية وأعضاء الحكومة 
ومع السلطة القضائية والمجتمع المدني 

والإعلام.

وتقول شخصيات سياسية إن مجلس 
النــــواب الجديــــد لا يحظــــى بصلاحيات 
واســــعة، حيث تنحصــــر أدواره في البعد 
التشــــريعي، وســــتكون الأولوية بالنسبة 
إليــــه مناقشــــة مشــــاريع القوانيــــن التي 
ســــيعرضها الرئيس قيس سعيد، وهو ما 

يجعله أقل صراخا من سابقه.
وتضيف هذه الشخصيات أن التقارب 
السياسي بين النواب من شأنه أن يضفي 
الهدوء على نشــــاطهم بعيدا عن التراشق 
الضيقة،  المصالــــح  وخدمة  بالاتهامــــات 
ويقطع مع السياحة الحزبية والبرلمانية 

من كتلة إلى أخرى.
الوطنــــي  الائتــــلاف  رئيــــس  وقــــال 
التونســــي ناجي جلــــول ”هــــذا البرلمان 
ســــيكون هادئــــا هــــدوء البحر لأنــــه دون 
أحزاب سياسية، وكنّا نعيب على البرلمان 

السابق الصراعات والمناكفات“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”أول 
خطوة في مسار أخلقة الحياة السياسية 
هي الاعتــــراف بالأخطــــاء، والديمقراطية 
والسياســــي،  الفكــــري  الصــــراع  تعنــــي 
ويجــــب ســــنّ مدوّنة للحد مــــن العنف في 

البرلمان“.
المقترحــــة  المدونــــة  فــــي  ووردت 
مبادئ حــــول احتــــرام النائــــب للمجلس 
وتجنب ما من شــــأنه الإساءة إلى سمعته 
وهيبته والمحافظة على الوثائق وســــرية 
المعلومات وواجبــــات تتعلق بالتصريح 
على المكاسب وعدم التستر على الفساد، 
علاوة علــــى ضبط واجبات النائب في كل 

ما له علاقة بالعلاقات الخارجية.
واعتبــــر الناشــــط السياســــي المنذر 
ثابت أن ”العلاقة بين السياسة والأخلاق 
هي علاقــــة صراع، والسياســــة هي إدارة 

المصالح المتناقضة“.
ولفت فــــي تصريح لـ"العــــرب" إلى أن 
”الأخــــلاق مســــألة هامــــة لتنظيــــم العمل 
البرلماني ومنع تعطيل عمل مجلس نواب 
الشعب ومنع ممارسات العنف، وهذا من 
شــــأنه أي يضمن حســــن الســــير العادي 

للمؤسسة البرلمانية، ولكنه لا يكفي“.
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واشنطن تنقل الطائرات المتطورة 

من الخليج: لماذا كل هذا الاطمئنان لإيران

سوريا بعد إيران: السعودية تتبنى {تصفير قطع العلاقات}

أخلقة العمل السياسي: 

برلمان تونسي 

بلا صفعات وصراخ
خطوة إضافية تشجع الخليجيين على البحث عن بدائل
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دبلوماسية متباعدة بين واشنطن والرياض

ما الذي يدفع الأميركيين 

إلى الثقة بطهران، خاصة 

أن هجمات الإيرانيين 

وأذرعهم ما تزال مستمرة 

في اليمن والعراق

المسلسلات المغربية تراوح 

بين الكوميديا والدراما 

نهاية قوة عظمى.. 

روسيا في الحديقة الخلفية 

للصين 

أردوغان يحاول إنقاذ

خياراته الاقتصادية

قبل الانتخابات التركية

ص١٥ ص٧ ص٦

أول ص

االمسلسلات المغرب

بين الكوميديا و

نهاية قوة عظمى..

وسيا في الحديقة الخلفية 

للصين 

ص١٥ ص٧

الأخلاق مسألة هامة 

لتنظيم عمل البرلمان 

ومنع تعطيل أشغاله

المنذر ثابت

الاعتراف بالأخطاء أول 

خطوة في مسار أخلقة 

الحياة السياسية

ناجي جلول



 دمشق - قالت مصادر مطلعة إن تركيا 
تعكف على دراسة خيارات الانسحاب من 
شمال شرق ســـوريا اســـتجابة لمطالب 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد للمضي 

قدما في تطبيع العلاقات.
وذكرت المصادر أن هناك خيارين قد 
يستجيبان ولو جزئيا لمطالب الأسد قيد 
الدراســـة وهما: إما توسيع اتفاق أضنة 
أو وضـــع جـــدول زمني لإنهـــاء الوجود 
التركـــي يتقـــدم تدريجيـــا بتقـــدم أطـــر 

المصالحة المحتملة.
وأفـــادت المصـــادر أن تركيـــا تُراهن 
دور  روســـيا  تلعـــب  أن  إمكانيـــة  علـــى 
الضامن لأيّ تفاهم أوّلي مع دمشق، وهو 
ما يعزز، حسب مراقبين بدء المفاوضات 
السياسية المباشرة بين وزيري خارجية 
البلدين والتي تأجلت عقب زيارة الأســـد 
إلى موســـكو مؤخرا والتـــي تزامنت مع 

موعد اللقاء الذي تمّ إلغاؤه.
وتصر أنقـــرة على عقد هذا اللقاء مع 
دمشـــق، فيما تعمل موســـكو على إعادة 
هندســـته مـــن دون أن يتّضح لـــه موعد 

جديد إلى الآن.

وتحـــدث وزيـــر الخارجيـــة التركـــي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو عن قـــرب عقْد 
ل ”خلال أيام“، وأشـــار  الاجتمـــاع المؤجَّ
إلى أن ”القضايا الفنّية تمّت مناقشـــتها 
ورؤســـاء  الدفـــاع  وزراء  اجتمـــاع  فـــي 
المخابـــرات الذي انعقد فـــي 28 نوفمبر 
2022، وأن القضايا السياســـية هي التي 

ستتمّ مناقشتها الآن“.
ولســــوريا ثلاثــــة مطالــــب أساســــية 
لتطبيــــع العلاقات مع تركيا أهما الشــــق 
الأمنــــي. وتريد دمشــــق تعريفاً مشــــتركاً 
للإرهــــاب يتخطى الحــــركات الكردية إلى 

أكبــــر عدد ممكــــن من فصائــــل المعارضة 
وهيئة تحرير الشــــام، وكان لها ما أرادت 
في المــــداولات داخل الاجتمــــاع الثلاثي 
الأخيــــر في موســــكو، لكــــن الصيغة التي 
أقرت، جــــاءت عمومية، لم تحدد أســــماء 

الفصائل وهوياتها.
وثانيــــا تريد دمشــــق أن توقف تركيا 
كافة أشــــكال الدعــــم والتســــهيلات التي 
تمنحهــــا لفصائــــل معارضــــة محســــوبة 
عليهــــا، وأخرى جهادية في إدلب، وســــط 
قناعة ســــورية راســــخة بأن وقــــف الدعم 
والتســــهيلات التركيــــة لهــــذه الفصائــــل 

سيفضي إلى القضاء عليها.
وسوريا تريد ثالثاً انسحاباً تركياً من 
المناطق التي دخلتهــــا الجيوش التركية 
في قواطــــع عملياتهــــا الأربــــع، وفي أقل 
تقدير، إقرار جدولٍ زمنيٍ ملزمٍ لإتمام ذلك 

الانسحاب.
ومنــــذ العام 2016، إثــــر ثلاث عمليات 
عســــكرية ضــــد المقاتلين الأكــــراد، باتت 
القوات التركية وفصائل ســــورية موالية 
لها تســــيطر على منطقة حدودية واسعة 

في شمال سوريا.
وقدمــــت تركيــــا علــــى مر الســــنوات 
الماضيــــة دعمــــاً للمعارضة السياســــية 

والفصائل المقاتلة في سوريا.
ويسود الاعتقاد بأن الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان لن يفكر ســـوى 
فـــي مصالـــح بلاده خـــلال الاتفـــاق مع 
دمشـــق، وأنه يمكن أن يجبر المعارضة 
السورية على القبول بصفقة قد تجعلها 
فـــي مواجهة مباشـــرة مع نظام بشـــار 
الأســـد دون ضمانـــات ودون أيّ اتفـــاق 
تفصيلـــي بشـــأن إدمـــاج المعارضة في 
المرحلـــة القادمـــة فـــي ســـوريا، ودون 
معرفة ما إذا كانت عودتها ســـتتم ضمن 
ســـورية أم ســـيتم  مصالحة ســـورية – 
التعامـــل معها وفق الخيـــار الأمني، ما 
يمكّن الأســـد من فرصة كبيـــرة لتصفية 

خصومه.
ودخــــل الصــــراع فــــي ســــوريا عقده 
الثانــــي وأودى بحيــــاة مئــــات الآلاف من 
الأشخاص وشــــرد الملايين وتورطت فيه 
قــــوى إقليمية وعالمية، لكــــن حدة القتال 

بدأت تنحسر مؤخرا.

واســــتعادت حكومــــة الأســــد معظــــم 
الأراضــــي الســــورية بدعــــم من روســــيا 
وإيــــران. ولا يــــزال مقاتلــــو المعارضــــة 
المدعومــــون مــــن تركيا يســــيطرون على 
جيب في شــــمال غرب البلاد، كما يسيطر 
مــــن  المدعومــــون  الأكــــراد  المقاتلــــون 
الولايات المتحدة على منطقة بالقرب من 

الحدود التركية.
ويقــــول مراقبون إن مــــا يهم أردوغان 
هو التوصــــل إلى اتفاق مع الأســــد حول 
تأمين حدود تركيــــا، خاصة في المناطق 
التــــي يســــيطر عليهــــا الأكــــراد، وإنه إذا 
حصل على الضمانــــات التي يبحث عنها 
فسيصبح من السهل عليه تسليم مناطق 
ســــيطرة المعارضة الحالية إلى دمشــــق 
دون البحــــث عــــن مخرج يضمن ســــلامة 

المجموعات التي تحالفت معه لسنوات.
وقبـــل عدة أســـابيع، رســـم الرئيس 
أردوغان خارطة طريـــق لتطبيع علاقات 
بلاده مع ســـوريا، وتحدث عن محادثات 

أمنيـــة تمهيدية رفيعة المســـتوى، تبدأ 
أولاً، وهـــذا أمـــر يحصل منـــذ فترة من 
الزمن، وهو متواصل باســـتمرار، تليها 
محادثات علـــى مســـتوى وزراء الدفاع، 
وقـــد نجح الكرمليـــن في ترتيـــب اللقاء 
الثلاثـــي الأخيـــر، غيـــر المســـبوق، ثم 
لقاءات على مســـتوى وزيري الخارجية، 
لتتوج لاحقاً بقمة ثلاثية، يرعاها بوتين 

ويحضرها إلى جانب الأسد.
ويقـــول مراقبون إن نصـــف الطريق 
قد قطـــع، لكن ما تزال هنـــاك حاجة إلى 
الانتظـــار بعـــض الوقت، لمعرفـــة ما إن 
كان مولـــود جاويـــش أوغلـــو ســـيلتقي 
بنظيره الســـوري فيصل المقداد، بعدها 
يمكـــن توقع التئام القمـــة المنتظرة بين 

الجانبين، وليس قبل ذلك.
ويرجّح محللون أن تمضي أنقرة في 
توســـيع بنود اتفاق ”أضنـــة“ لعام 1998 
بين الجانبين كاستجابة جزئية لشروط 
الأســـد وهـــو ما قد يســـهم في تســـريع 

المحادثـــات السياســـية المباشـــرة بين 
الطرفين.

وقال المحلل السياسي غازي دحمان 
إن ”تركيـــا تريـــد توســـيع اتفاقية أضنة 
لتشـــمل حق الدخول مســـافة 30 كلم بدلاً 
مـــن 5 كلم، وبعد ذلك، ربما يســـعون إلى 
إيجاد صيغة لإشـــراك فصائل المعارضة 
مع قوات النظام في إبعاد قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) الكردية عن المنطقة“.
واعتبر دحمان أن الجانب التركي في 
حال تحقيـــق تلك المعادلة سيســـتجيب 
جزئيـــاً لمطالب النظام الســـوري بشـــأن 

دعم أنقرة لفصائل المعارضة.
وفي العام 1998 وقّع النظام السوري، 
فـــي فترة حكـــم الرئيس الســـابق حافظ 
الأســـد، وأنقرة اتفاقا فـــي مدينة أضنة، 
جنوبي تركيا، عقـــب أزمة أدت إلى توتر 
العلاقـــات وحشـــد تركيـــا جنودها على 
الحـــدود الســـورية بهـــدف تنفيـــذ عمل 
عســـكري، إلا أن وســـاطة شـــاركت فيها 

جامعة الـــدول العربية ومصر حالت دون 
ذلك.

ونصّــــت الاتفاقية آنــــذاك على تعاون 
سوريا التام مع تركيا في مكافحة الإرهاب 
عبر الحدود، وإنهاء دمشــــق جميع أشكال 
دعمهــــا لحــــزب ”العمــــال الكردســــتاني“، 
وإخــــراج زعيمــــه عبداللــــه أوجــــلان من 
ترابهــــا، وإغلاق معســــكراته في ســــوريا 

ولبنان ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.
كما تضمّن حق تركيـــا في الاحتفاظ 
بحقهـــا في ممارســـة الدفاع عـــن النفس 
وفـــي المطالبـــة بتعويـــض عـــادل عـــن 
خســـائرها فـــي الأرواح والممتلكات، إذا 
لم توقف ســـوريا دعمها لحـــزب ”العمال 

الكردستاني“ فوراً.
وكذلك نـــص على إعطـــاء أنقرة حق 
ملاحقة الإرهابيين في الداخل الســـوري 
حتى عمق خمســـة كيلومتـــرات، واتخاذ 
التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها 

القومي للخطر.

الانسحاب من شمال شرق سوريا يعبد طريق التطبيع 

خياران قد يستجيبان لشروط بشار الأسد للمضي في المصالحة مع أنقرة
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان مســــــتعجلا، على عكس نظيره  يبدو الرئي
الســــــوري بشار الأسد، لتحقيق اختراق في جدار المصالحة مع دمشق في 
أقرب الآجال. وتقول مصادر إن تركيا تدرس خيارات الاســــــتجابة لمطالب 

الأسد فيما يبدو على أنه تنازل لو جزئيا.

تركيا تدرس خيارات الانسحاب من شمال سوريا
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 القدس - صادق البرلمان الإســـرائيلي 
”الكنيســـت“ الخميـــس على قانـــون يحد 
مـــن الحالات التي يمكـــن فيها عزل رئيس 
الحكومـــة، رغم مخـــاوف عبـــر عنها فقيه 
قانونـــي حكومي مـــن أن القانـــون يهدف 
إلى حماية رئيس الوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهو مـــن أي تبعـــات لمحاكمته بتهم 

فساد.
ويمثل التعريف المعدل لمصطلح ”عدم 
القادة أحد الإجراءات التشـــريعية  أهلية“ 
التـــي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من 
أحزاب دينية وقومية، وتســـببت في أزمة 
في إسرائيل وترى المعارضة أنها تقوض 

استقلال القضاء.
ويقول الائتلاف الحاكم إن التعديلات 
تهـــدف إلى التصـــدي لما يســـميه تجاوز 
المحكمة العليـــا، وإلى إعادة التوازن بين 

دوائر الحكم.
وأقر الكنيســـت القانـــون بموافقة 61 
صوتا مقابل معارضة 47. وينص التشريع 
على اعتبار رئيـــس الوزراء غير لائق ومن 
ثم يُرغم على التنحي إذا ما رأى النواب أو 
قـــرر 75 في المئة مـــن وزراء الحكومة ذلك 

لأسباب صحية أو نفسية.
توضيحـــا  التشـــريع  بنـــود  وتمثـــل 
”لقانون أساســـي“ شـــبه دســـتوري يوجه 
الحكومة للإجـــراءات التـــي يتعين عليها 
اتباعهـــا في حال تعذر على رئيس الوزراء 
النهـــوض بمهامه، والـــذي كان يفتقر في 
الســـابق إلـــى تفاصيل الظـــروف التي قد 

تقود إلى مثل هذا الوضع.
ويقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية 
إن القاعـــدة قبـــل تفصيلهـــا كانـــت تترك 

نتنياهو عرضة لقرار محتمل بعدم الأهلية 
ميارا،  من المدعية العامة جالي باهراف – 
إذا مـــا لمســـت منه محاولـــة لعرقلة ثلاث 

محاكمات يخضع لها بتهم فساد.
وقـــال عمير فوكس، كبير الباحثين في 
المعهـــد، إن القانون الجديـــد يحول دون 
ذلـــك، مضيفا أنـــه كان يســـتبعد أصلا أن 

يتوصل إلى مثل هذا القرار.

وينفي نتنياهو كل الاتهامات الموجهة 
له، ويقول إن المحاكمات مسيســـة بهدف 

إجباره على ترك المنصب.
وفي الشـــهر الماضي قالـــت باهراف 
– ميارا، التـــي عينتها الحكومة الســـابقة 
المنتميـــة إلـــى تيـــار الوســـط، إن علـــى 
نتنياهـــو أن ينـــأى بنفســـه عن مســـاعي 
الائتـــلاف الحاكـــم المتعلقـــة بالتعديلات 
القضائية، بســـبب ما اعتبرته تضاربا في 

المصالح جراء محاكماته.
وطعنت الحركة من أجل جودة الحكم 
في إســــرائيل فــــي القانون الجديــــد أمام 
المحكمة العليا. وفي حال ألغت المحكمة 
القانــــون فــــإن هــــذا الأمــــر في حــــد ذاته 

سيؤجج الخلافات.

 بيــروت - يؤشـــر تزايـــد الاحتجاجات 
الشـــعبية والمطلبية في لبنان على مزيد 
مـــن تعقيد أوضـــاع البلـــد الغـــارق في 
أزمة اقتصادية طاحنة، وســـط تحذيرات 
الخبـــراء الاقتصاديين مـــن أن الأوضاع 
تتجه نحو الأســـوأ ما لم تحصل انفراجة 

سياسية سريعة.
مســـؤولة  اقتصادية  مصادر  وأفادت 
لوســـائل إعلام محليـــة بأنّ لبنـــان على 
المفترق بين أن يســـارع السياسيون فيه 
إلـــى توفير العلاجـــات الفوريـــة لأزمته، 
دخولاً إليها من باب إعادة تكوين سلطاته 
الدســـتورية بانتخاب رئيس للجمهورية 
وتشـــكيل حكومة إصلاحـــات، أو بين أن 
يبقى في قعر أزمة سياســـية واقتصادية 

ومالية تهدّده بأن يزول من الوجود.
وقالـــت المصادر ”صحيح أنّ الوضع 
الاقتصادي والمالي ســـيء جداً، لكنه ما 
زال ضمـــن الحدود الممكـــن علاجها إذا 

ما تمّ تصويب المســـار السياســـي بدءاً 
بانتخاب رئيس للجمهورية“.

وأضافـــت ”جنـــون الـــدولار، ســـواء 
لناحية صعوده بآلاف الليرات على نحو 
غير مســـبوق، أو لناحية انخفاضه، ليس 
له ما يبرّره على الإطـــلاق، حيث لم يبرز 
أيّ طارئ دراماتيكـــي مالي أو اقتصادي 
يدفع إلـــى هذا الانهيار الذي لا شـــك أنّه 

بفعل فاعل“.
وحذّرت المصادر من ”أنّ ما حصل قد 
يتكرّر، طالمـــا أنّ روادع منع تكراره غير 
موجودة أو مقصّرة في القيام بواجباتها 
على هـــذا الصعيـــد“، وقالـــت ”ما جرى 
قد يكـــون بروفـــة لما قد يحصـــل لاحقاً، 
لا معلومـــات دقيقة لدينـــا تؤكّد أو تنفي 
وجود طوابير خامســـة أو سادسة تعبث 

باقتصاد البلد وتهدّد استقراره“.
وأشـــارت إلـــى أن ”أمام هـــذا الواقع 
الذي نرى أنّه مفتوح على كل الاحتمالات 

الســـلبية، نجد أنفسنا مسرعين لأن ندق 
أجـــراس الخطر بقوة هذه المرة في وجه 

السياسيين“.

ورداً على ســـؤال عمّـــا إذا كان الحل 
لا يزال ممكناً، قالت المصادر ”لقد ســـبق 
وحدّدنـــا خريطـــة الحل في خطـــة تعافٍ 
وضعتهـــا الهيئات الاقتصادية، وتشـــكّل 
الأســـاس لإعادة إنهاض البلد، وإنعاشه 

من جديد“.
ويواجـــه لبنـــان أزمة غير مســـبوقة 
تجمـــع بين الانهيار المالي والاقتصادي، 
وانعـــدام الثقـــة السياســـية، والجمـــود 
المؤسســـي، والأزمة الصحية، والتدهور 
البيئـــي. وينبغي على الحكومة اللبنانية 
أن تنفـــذ خطة إصلاح تعالـــج المجالات 
الرئيســـية ذات الأولوية لاستعادة الثقة 

وإنقاذ البلاد.
السياســـيون  الفرقـــاء  يـــزال  ولا 
منغمســـين في المناكفات وتعطيل مسار 
متجاهليـــن  الدســـتورية  الاســـتحقاقات 
مـــن  الدوليـــة  المنظمـــات  تحذيـــرات 
انهيـــار اقتصـــادي شـــامل ما لـــم يعجّل 
لبنـــان بإصلاحات ضروريـــة يطالب بها 

المانحون الدوليون.
ويقـــول محللـــون إنه لا يمكـــن تبني 
إصلاحـــات هيكلية في لبنـــان ما لم يكن 

هنـــاك اســـتقرار سياســـي ومؤسســـات 
منتخبة، وهو ما فشـــل فيـــه لبنان حتى 
الآن مـــع تواجد حكومـــة تصريف أعمال 
فـــي  وشـــغور  الصلاحيـــات  محـــدودة 

مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وطـــأة  تحـــت  اللبنانيـــون  ويـــرزح 
أزمـــة اقتصادية مســـتفحلة تآكلت معها 
مقدرتهم الشـــرائية وســـط تدهـــور قيمة 
العملـــة وارتفاع نســـبة التضخم وشـــح 
في الســـيولة لدى المؤسسات الخدمية، 
فيما يحذر مراقبون من فوضى اجتماعية 
قادمة تزيد من تعقيـــد الأوضاع المعقدة 

أصلا.
ويقول مراقبـــون إن لبنـــان من أكثر 
البلـــدان التي تأثـــرت بالأزمـــات المالية 
العالمية، لاســـيما أنـــه يعاني بالفعل من 
أزمات داخلية على المستويين السياسي 
والاقتصادي، مشيرين إلى أن عدم وجود 
رؤيـــة واضحة لحل هذه المشـــكلات أدى 

إلى تفاقمها.
وأخفق نواب البرلمان منذ ســـبتمبر 
الماضـــي فـــي انتخـــاب رئيـــس جديـــد 
للجمهوريـــة خلفا لميشـــال عـــون الذي 
انتهـــت عهدته فـــي الحـــادي والثلاثين 
من أكتوبر الماضي، رغم عقد 11 جلســـة 

برلمانية لهذا الغرض.
وتعتبـــر هـــذه الأزمة في لبنـــان غير 
مســـبوقة مع عـــدم وجود رئيـــس للبلاد 
وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة 
الســـلطات وبرلمـــان منقســـم علـــى عدة 

خيارات.
ويزيد الانقسام من الجدل الدستوري 
الدائـــر حول ممارســـة حكومـــة تصريف 
الأعمال لمهامها ومهام رئيس الجمهورية 
في غيابـــه، وهو ما ترك توتـــرا يزيد من 

تأزيم الوضع. غليان مجتمعي ينذر بفوضى أمنية

إسرائيل تصادق

على قانون يقيد

ظروف الإطاحة بنتنياهو

الانفراج السياسي كفيل بوضع لبنان 

على سكة الإصلاح الاقتصادي

تم الطعن أمام المحكمة 

العليا. وفي حال ألغت 

المحكمة القانون فإن 

هذا الأمر في حد ذاته 

سيؤجج الخلافات

الوضع الاقتصادي والمالي 

، لكنه ما زال 
ً
سيء جدا

ضمن الحدود الممكن 

 تصويب 
ّ

علاجها إذا ما تم

المسار السياسي

إما توسيع اتفاق أضنة أو 

وضع جدول زمني لإنهاء 

الوجود التركي يتقدم 

تدريجيا بتقدم أطر 

المصالحة المحتملة



 مســقط - حظـــي الاتصـــال الهاتفي 
الـــذي جـــرى بين ســـلطان عمـــان هيثم 
بن طـــارق والرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن باحتفاء لافت، لاســـيما من قبل 
وســـائل الإعلام الروســـية التي وصفته 
بالاتصـــال ”التاريخي“، فـــي ما يعكس 
رغبة موسكو في التسويق لفشل القوى 
الغربيـــة في عزلهـــا، وأن الحـــرب التي 
تخوضهـــا فـــي أوكرانيا لـــم تؤثر على 
سياســـاتها الخارجيـــة فـــي مـــا يتعلق 
بتعزيز حضورها في الشـــرق الأوســـط 

وغيره من أنحاء العالم. 
ويرجح متابعـــون أن يكون الاتصال 
بين الســـلطان هيثم والرئيس بوتين قد 
بحث جملـــة من الملفـــات أهمها الملف 
الســـوري، حيـــث تلعـــب مســـقط دورا 
رئيســـيا فـــي جهود موســـكو مـــن أجل 
إعـــادة إدمـــاج دمشـــق ضمـــن محيطها 
العربـــي، وأيضـــا الملـــف اليمني حيث 
تنشط روسيا وعمان بكثافة لجهة الدفع 
بتسوية للصراع اليمني، في ظل أجواء 
إقليمية إيجابية مرتبطة بالانفراجة في 

العلاقات السعودية – الإيرانية. 
ويشير متابعون إلى أن الاتصال هو 
بناء علـــى الزيارة التـــي أداها في وقت 
ســـابق مبعـــوث الكرمليـــن ونائب وزير 
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف 
إلى مســـقط والذي التقـــى خلالها بعدد 
من المسؤولين العمانيين وبينهم وزير 
الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، كما 
اجتمع المســـؤول الروسي حينها بوفد 

من الحوثيين. 

وأعلنـــت وكالة الأنبـــاء العمانية أن 
الرئيس الروســـي والسلطان هيثم بحثا 
الخميـــس التعـــاون الثنائـــي وقضايـــا 

إقليميـــة، فيما وصفت شـــبكة ”روســـيا 
اليوم“ الاتصال بأنه ”تاريخي“، و“الأول 
منذ إقامـــة العلاقات الدبلوماســـية بين 

البلدين“.
ـــى  وقالـــت الوكالـــة العمانيـــة ”تلقَّ
ـــلطان هيثم بن طارق اتصالا هاتفيا  السُّ
من فخامـــة الرّئيس فلاديميـــر بوتين“. 
ووفـــق الوكالـــة جـــرى خـــلال الاتّصال 
الهاتفي ”اســـتعراض مجـــالات التّعاون 
الثّنائـــي بين البلدين الصّديقين، إضافة 
إلـــى تبـــادل وجهـــات النّظر حـــول عدد 
مـــن القضايـــا الإقليميّـــة والدوليّة ذات 

الاهتمام المشترك“، دون تفاصيل أكثر.
المحادثـــة  بـــأن  الكرمليـــن  وأفـــاد 
الهاتفيـــة هـــي ”أول اتصال مـــن نوعه 
منذ إقامـــة العلاقات الدبلوماســـية بين 
البلدين“، بحســـب شبكة ”روسيا اليوم“ 

ووكالة ”سبوتنيك“ الروسيتين.
وأضـــاف أن ”هذا الاتصـــال الثنائي 
الأول علـــى المســـتوى الأعلـــى، تضمن 
اســـتعراضا مفصـــلا لوضـــع التعـــاون 
العمانـــي الحالـــي وآفـــاق  الروســـي – 
تطويـــره، وتبادل زعيما البلدين وجهات 
النظر حول الأوضاع في منطقة الشـــرق 
الأوســـط“. وذكـــر بيـــان الكرمليـــن بأن 

الرئيـــس الروســـي هنأ الســـلطان هيثم 
والشعب العماني بحلول شهر رمضان.

وأقيمت العلاقات الدبلوماســـية بين 
ســـلطنة عُمان وروســـيا في 26 سبتمبر 
1985. واعترفت السلطنة رسمياً بروسيا 
كوريث شـــرعي للاتحاد السوفياتي عام 
1991، وشـــهدت العلاقات بين الجانبين 
تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، 
لكن لم تســـجل لقاءات دبلوماســـية بين 

زعماء البلدين. 
ويقـــول مراقبـــون إن الاتصال الذي 
جرى بين بوتين والســـلطان هيثم يأتي 
في ظل متغيرات كبيرة تشـــهدها منطقة 
الشرق الأوسط حيث هناك توجه لتبريد 
مختلف الجبهات فـــي المنطقة، وتلعب 
مســـقط وموســـكو دورا رئيسيا في هذا 
المسار، ســـواء لناحية فك عزلة سوريا 
العربيـــة، وأيضـــا التوصل إلـــى تهدئة 
مطولـــة في اليمـــن تمهيـــدا لمفاوضات 
سياســـية تضع حدا لنزاع خلق أســـوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
ودعـــت روســـيا الخميـــس أطـــراف 
النزاع في اليمن إلى تكثيف المفاوضات 
التي ترمـــي إلى حل قضيـــة المعتقلين 

وغيرها من القضايا الإنسانية.

ورحبـــت الســـفارة الروســـية لـــدى 
اليمـــن فـــي تغريـــدات نشـــرتها علـــى 
حســـابها بموقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر بـ“الاتفاق المبدئي بين الحكومة 
اليمنيـــة وجماعة أنصار اللـــه الحوثية 
علـــى تبادل الأســـرى والســـجناء وذلك 
بوســـاطة المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 

هانس غروندبرغ“.
وقالـــت إنهـــا ”تأمـــل فـــي التنفيـــذ 
العملي الفـــوري لاتفاق تبادل الأســـرى 

والمعتقلين“. 
وأشارت إلى أن ”إحراز التقدم الكبير 
في هذا الاتجاه سيســـاهم في بناء الثقة 
وسيســـاعد علـــى تهيئة الجـــو الملائم 
لإقامة حوار وطني كامل بمشاركة جميع 
القوى السياسية الرائدة في اليمن تحت 
رعايـــة الأمـــم المتحدة وضمـــان تطبيع 
الوضـــع في هذا البلـــد العربي الصديق 

بشكل مستدام“.
الماضـــي  الاثنيـــن  واختتمـــت 
الشـــرعية  الحكومـــة  بيـــن  مفاوضـــات 
وجماعـــة الحوثي في جنيـــف ونجحت 
فـــي الاتفـــاق علـــى تنفيذ صفقـــة تبادل 
واسعة تشمل 887 أســـيرا من الجانبين 

في منتصف شهر رمضان.
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شبكة {روسيا اليوم} 

تصف الاتصال 

{التاريخي}، حيث أنه  بـ

الأول منذ إقامة العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين

دبلوماسية عمانية نشطة بتوجيهات من السلطان هيثم

احتفاء روسي باتصال هاتفي بين السلطان 

هيثم والرئيس بوتين: لسنا معزولين

ــــــط مراقبون الاتصــــــال الهاتفي  يرب
ــــــين ســــــلطان عمان  ــــــذي جرى ب ال
هيثم بن طارق والرئيس الروســــــي 
فلاديمير بوتين -وهو الأول بينهما- 
تشــــــهدها  التي  الكبرى  بالمتغيرات 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط في علاقة 
ــــــد جبهات الصــــــراع والعمل  بتبري

على التوصل إلى تسويات.

مسقط وموسكو تنشطان على خط تبريد الجبهات في الشرق الأوسط

 صنعــاء - قالـــت تســـع عامـــلات في 
المجـــال الإنســـاني بشـــمال اليمـــن إن 
النســـاء لا يمكنهـــن أداء عملهن في هذا 
المجـــال لمواجهـــة واحـــدة من أســـوأ 
الأزمات الإنســـانية في العالم، إذ تشدد 
ســـلطات الحوثيين قواعـــد ولاية الرجل 

مما يقيد حركتهن.
ولا يمكن لعاملات الإغاثة في شـــمال 
اليمن السفر للإشـــراف على مشروعات 

المســـاعدات وجمـــع البيانـــات وتقديم 
الخدمـــات الصحيـــة وغيرهـــا. وعندما 
يرافق المرأة أحد محارمها، يكون العمل 
الـــذي يراعي الفـــوارق بين الجنســـين 
ميزانيـــات  بذلـــك  وتتحمـــل  صعبـــا 

المساعدات تكاليف إضافية.
وتجري مديـــرة مشـــروع صحي ما 
بين 15 و20 زيارة ســـنويا لمشـــاريع في 
أنحاء البلاد، لكنها قالت إنها لم تقم بأي 

زيارة منذ فرض قواعد قبل عام تشـــترط 
أن يرافـــق عاملـــة الإغاثـــة اليمنية أحد 

محارمها.
وقالت ”ليس لدي الكثير من الرجال 
في عائلتي“، مضيفة أن بعض النســـاء 
يكافحن للعثور على مِحرم يكون مستعدا 
لمرافقتهـــن إذ أن الأقـــارب يعارضـــون 
عملهـــن. وتابعت ”أحيانـــا تعمل المرأة 

دون إبلاغ أحد من عائلتها“.
وأدى الصراع في اليمن إلى تقســـيم 
البلاد بيـــن الحوثييـــن المتحالفين مع 
إيران في شـــمال البلاد وحكومة معترف 
بهـــا دوليا في الجنـــوب يدعمها تحالف 

عسكري تقوده السعودية.
وتسبب الصراع في تدمير الاقتصاد 
والنظـــام الصحي، وجعل ثلثي ســـكان 
اليمـــن البالـــغ عددهـــم 30 مليونـــا في 
حاجة إلى مســـاعدات إنســـانية. وتقول 
التـــي  الأســـر  إن  إغاثـــة  مجموعـــات 
تعيلها نســـاء أكثر عرضة لانعدام الأمن 
الغذائي وللصعوبات في الحصول على 

المساعدات.
وتوضـــح جماعـــات الإغاثـــة أنهـــا 
تواجه صعوبة في القيام بمهام بسيطة 
في غيـــاب الموظفات مثـــل التحقق من 
هويات النســـاء، اللاتي قد يحتجن إلى 
رفع النقاب لتوزيع المساعدات الغذائية.
وقالـــت ممثلة عن إحـــدى المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة التي تعمل فـــي مجال 
التغذيـــة والصحة ”إن اشـــتراط وجود 
مِحرم يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة 

إلـــى العمليات الإنســـانية للوصول إلى 
النساء الأكثر تهميشا في البرنامج“.

وعلى مدار العـــام الماضي اضطرت 
عاملات الإغاثة اليمنيات إلى جلب مِحرم 
ليرافقهـــن عند عبور حـــدود المحافظات 
التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وفي 
أربـــع محافظات يحتجن حتى إلى مِحرم 

للتنقل داخل حدود المحافظة الواحدة.
وقالـــت موظفـــة فـــي منظمـــة غيـــر 
حكوميـــة أخرى ”لـــم تتمكـــن العاملات 
اليمنيات من العمل خـــارج مكاتبنا منذ 
مـــا يقرب من عامين، وهو ما يمثل كارثة 
على تنميتهـــن ومعنوياتهن وتحفيزهن، 
ومن الواضح جدا أن هذا يمثل مشـــكلة 
بالنســـبة إلينـــا للوصـــول إلى النســـاء 
والفتيات على الصعيد الميداني بطريقة 

تراعي الاعتبارات الثقافية“.
وأضافت أن جودة مشاريع المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة فـــي قطاعـــي الغـــذاء 
والصحة ”تضررت بشدة“. وطلبت جميع 
النساء عدم الكشف عن هوياتهن بسبب 

مخاوف تتعلق بالسلامة.
وقال متحدث باســـم المجلس الأعلى 
الإنســـانية  الشـــؤون  وتنســـيق  لإدارة 
والتعاون الدولي التابعة للحوثيين إنهم 
يحرصون على إيصال المســـاعدات، لكن 
يجب على المنظمات أن تحترم التعاليم 
الإســـلامية والدينيـــة وعـــادات وتقاليد 

الشعب اليمني.
وأضـــاف ”بخصـــوص المِحرم، هو 
التـــزام ديني إســـلامي وثقافـــة إيمانية 

للشعب اليمني منذ مئات السنين، لماذا 
المنظمات تجعل من التعاليم الإسلامية 

وثقافة الشعب اليمني عائقا؟“.
مـــن  بالحكومـــة  الإطاحـــة  ومنـــذ 
العاصمة صنعاء أواخر عام 2014، زادت 
القيـــود المفروضة على الحركة بشـــكل 
خـــاص قبـــل أن تصبـــح أكثـــر منهجية 
وتســـتهدف عامـــلات الإغاثـــة بشـــروط 

مرافقة المحرم.

وتقول الأمـــم المتحـــدة ودول منها 
الولايات المتحـــدة إن القيود تؤثر على 
قـــدرة المرأة على المشـــاركة في الحياة 

العامة والسياسية ويجب رفعها.
واحتجاجا على القيود رفضت معظم 
المنظمات غير الحكومية الدولية إدراج 
المحارم عند التقدم بطلب للحصول على 
تصاريح ســـفر للعمل الإغاثي، مما أدى 
إلـــى رفض هذه التصاريـــح. كما أوقفت 
المنظمـــات غير الحكومية الســـفر على 
متـــن رحلات الأمم المتحـــدة من صنعاء 

احتجاجا على ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية ”إن هذه 
القاعدة الخانقة تمنح الرجال سلطة على 
حياة النســـاء وهي شكل غير مقبول من 

التمييز على أساس الجنس“.
ولا تفرض السلطات في الجنوب هذه 

القيود.
وقالت موظفة إغاثة لا يمكنها متابعة 
المشـــروعات البعيدة بسبب قلة الأقارب 
الذكـــور ”نريد تحقيـــق المزيـــد، لنكون 
أقـــوى وأكثر اســـتقلالية. لكنهم يقيدون 

ذلك“.
وفـــي حين أن العامـــلات في المجال 
الإنســـاني هن الهدف الرئيســـي لقواعد 
المحرم، فإن التعليمات تطلب من شركات 
النقـــل وتأجيـــر الســـيارات التأكـــد من 
تطبيق القيود المتعلقة بالمِحرم لتشـــمل 
جميـــع النســـاء، على الرغم مـــن أنه يتم 

تطبيقها بشكل أقل صرامة.
وأوضحـــت عاملة إغاثـــة أخرى ”إذا 
اضطرت النســـاء إلى السفر دون محرم، 
يتـــم احتجازهن عند نقاط التفتيش حتى 

وصول ولي أمرهن“.
وروت نســـاء كيف يضطررن لتعطيل 
دراســـة أحد أقاربهـــن في المـــدارس أو 
اصطحـــاب قريب مريـــض لضمان وجود 

رجل في السيارة.
وقالـــت عاملـــة في المجـــال الصحي 
”نتحمل عبء دفع تكاليف مرافقة المحرم. 
تكاليـــف الإقامة والمواصـــلات والطعام 
(…) الأمر ليس مجديا مـــن حيث التكلفة 

سواء بالنسبة إلينا أو للمانحين“.

عاملات إغاثة في شمال اليمن يكافحن من أجل العثور على محرم

جماعات الإغاثة تواجه 

صعوبة في القيام بمهام 

بسيطة في غياب 

الموظفات مثل التحقق 

من هويات النساء 

الخارجيـــة  وزيـــر  اتفـــق   - الريــاض   
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان آل 
ســـعود مع نظيره الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيان على عقـــد لقاء ثنائي بينهما 
قريبا وذلك ”لتمهيد الأرضية لإعادة فتح 

السفارات والقنصليات بين البلدين“.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما 
مســـاء الأربعاء، وفق بيان نشرته صفحة 

وزارة الخارجية السعودية على تويتر.
وأفاد البيان بأنه ”في بداية الاتصال 
تبـــادل الجانبـــان التهانـــي والتبريكات 

بمناسبة شهر رمضان الكريم“.
علـــى  الوزيـــران  ”اتفـــق  وأضـــاف 
عقـــد لقـــاء ثنائـــي بينهما قريبـــا، وذلك 
لتمهيـــد الأرضية لإعادة فتح الســـفارات 

والقنصليات بين البلدين“.
ولم يذكـــر البيان تفاصيـــل أكثر عن 
تاريـــخ اللقـــاء المرتقـــب بيـــن الوزيرين 

ومكان انعقاده.
وأعلنت السعودية وإيران في العاشر 
مـــن الشـــهر الجـــاري عـــن اتفـــاق جرى 
برعاية صينية لاستعادة العلاقات وفتح 

السفارات بين البلدين.
وحـــدّد الاتفاق مهلة شـــهرين لتنفيذ 
بنود الاتفاق رســـميا، بعد ســـبع سنوات 
من القطيعـــة. كما تضمّـــن تعهدا من كل 
جانب باحترام سيادة الطرف الآخر وعدم 

التدخل في ”الشؤون الداخلية“.
الإســـلامية  الجمهورية  وكالة  وقالت 
الإيرانية للأنباء إن عبداللهيان أكد خلال 
اتصال مع نظيره الســـعودي اســـتعداد 

إيران لتعزيز العلاقات مع السعودية.
وأضافـــت أن الوزيريـــن اتفقـــا على 
الاجتمـــاع فـــي أقـــرب وقت ممكـــن وبدء 
الســـفارتين  فتـــح  إعـــادة  اســـتعدادات 

والقنصليات.
وكان عبداللهيان قـــد صرح في وقت 
ســـابق بأن الحكومـــة الإيرانية اقترحت 
على الســـعودية ثلاثة أماكن لاســـتضافة 
لقـــاء علـــى مســـتوى وزيـــري خارجيـــة 
البلديـــن، دون أن يذكر الأماكن الثلاثة أو 

يشير إلى موعد عقد اللقاء.
وأكـــد الوزيـــر الإيرانـــي أن طهـــران 
والريـــاض اتفقتـــا على إعـــادة العلاقات 
إلـــى مســـارها الطبيعي، مشـــيرا إلى أن 
الجانبيـــن تبادلا رســـائل عبر سويســـرا 
التـــي ترعـــى المصالـــح الســـعودية في 
إيران، وقال إن هناك اتفاقا مع السعودية 
على قيـــام وفود فنية مـــن البلدين بتفقد 

السفارتين للتحضير لإعادة فتحهما.
ويرى مراقبون أن الاجتماع المرتقب 
القضايـــا  جميـــع  مناقشـــة  ســـيتضمن 
وخصوصـــا  البلديـــن  بيـــن  الخلافيـــة 
المتعلقـــة باليمـــن وتســـليح الحوثيين، 
وغيرهـــا مـــن الملفات قبـــل الاتفاق على 

إعادة العلاقات الدبلوماسية.
وأعلـــن عـــن الاتفاق بين الســـعودية 
وإيـــران بعد محادثات لـــم يعلن عنها في 

بكين بين كبار المســـؤولين الأمنيين من 
البلدين.

الجانبيـــن  إن  محللـــون  ويقـــول 
سيســـتفيدان مـــن خفـــض التصعيـــد إذ 
تســـعى إيـــران إلـــى تقويـــض الجهـــود 
الأميركيـــة لعزلها فـــي المنطقـــة، بينما 
تحاول الســـعودية التركيـــز على التنمية 

الاقتصادية.
وانقطعـــت العلاقـــات عندمـــا هاجم 
محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية 
الســـعودية فـــي إيـــران بعدمـــا أعدمـــت 
المملكـــة رجل الدين الشـــيعيّ المعارض 

نمر النمر.
كما اتهمت المملكة إيران بالمسؤولية 
عن هجمات بصواريخ وطائرات مســـيرة 
علـــى منشـــآت نفطيـــة فـــي 2019، فضلا 
عن هجمـــات على ناقلات نفـــط في مياه 

الخليج. وتنفي إيران تلك الاتهامات.
ويُذكر أنّ الولايـــات المتحدة تفرض 
عقوبات على إيران على خلفية برنامجها 

النووي.

وتعدّ إيران والســـعوديّة أبرز قوّتَين 
إقليميّتَيـــن في الخليج، وهما على طرفَي 
نقيض فـــي معظـــم الملفّـــات الإقليميّة، 
وأبرزهـــا النـــزاع في اليمـــن، حيث تقود 
الرياض تحالفا عسكريًا داعمًا للحكومة 
ا، وتَتّهم طهران بدعم  المعترف بهـــا دوليًّ
الحوثيّين الذين يســـيطرون على مناطق 

واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
وأثار التقارب بين السعودية وإيران 
مفاجـــأة وأملا في مصالحة بين الأطراف 

المتنازعة في دول مثل اليمن وسوريا.
لكن وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان أكد في 13 مارس أن هذا 
الاتفاق ”لا يعني التوصل إلى حل جميع 

الخلافات“ العالقة بين البلدين.
في المقابـــل، تراقب إســـرائيل بقلق 
هذا الاتفاق بين السعودية وإيران، العدو 
اللـــدود للدولـــة العبرية. وبعـــد الإعلان 
عن الاتفاق قـــال زعيـــم المعارضة يائير 
الإيراني هو  لابيد ”الاتفاق الســـعودي – 
فشـــل تام وخطر على سياســـة الحكومة 

الإسرائيلية الخارجية“.
وعلى الصعيد الجيوسياســـي يمثل 
الاتفاق التزاما متزايدا للصين في الشرق 
الأوســـط فيما كان ينظـــر إليها على أنها 
متـــرددة في التدخل في ملفـــات المنطقة 

الشائكة. 

اتفاق بين وزيري خارجية 
السعودية وإيران على لقاء 
قريب لاستئناف العلاقات

سجن كبير

إيران كانت اقترحت على 

السعودية ثلاثة أماكن 

لاستضافة لقاء على 

مستوى وزيري الخارجية، 

دون ذكر الأماكن المعنية



 تونــس - وجهت الولايـــات المتحدة 
انتقـــادات حـــذرة لتوجهـــات الرئيـــس 
التونســـي قيس ســـعيد، معتبرة أن ذلك 
التـــي تجمع  مـــن منطلـــق ”الصداقـــة“ 
البلديـــن، وليـــس تدخـــلا في الشـــؤون 

الداخلية لتونس.
وتبـــدي واشـــنطن كمـــا عـــدد مـــن 
العواصم الغربية تحفظات على مســـار 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو، كما 
تعـــرب هـــذه العواصم عـــن قلقها حيال 
الوضـــع الاقتصادي في تونس لاســـيما 
مع تعثـــر التوصل لاتفـــاق مع صندوق 

النقد الدولي.
الحكومـــة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التونســـية تتحمل جزءا من المسؤولية 
الاتصاليـــة،  سياســـتها  فشـــل  لجهـــة 
فـــي مقابل نجـــاح قـــوى المعارضة في 
التســـويق لـ“مظلومية مزيفة“، حيث أن 
مسار الخامس والعشرين لم يكن لينشأ 
لولا الأخطاء والتجاوزات الخطيرة التي 
ارتكبتهـــا هذه المعارضـــة حينما كانت 

في سدة الحكم.

وقالت باربـــرا ليف مســـاعدة وزير 
الخارجية الأميركي الخميس إن الرئيس 
التونسي قيس ســـعيد أثار ”قلقا بالغا“ 
بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس 
الضوابط  أضعفـــت  إجـــراءات  باعتماد 
والتوازنـــات الديمقراطيـــة، لكنها أقرت 
فـــي الآن ذاتـــه بـــأن الوضـــع لـــم يكن 
أفضـــل خـــلال الســـنوات التـــي أعقبت 
ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحـــل زيـــن 

العابدين بن علي.
واعتبـــرت ليـــف أنه رغـــم أعوام من 
الجهود لبناء نظـــام ديمقراطي فإن ”ما 
رأيناه في العام ونصف العام الماضيين 

هو أن الحكومـــة تأخذ تونس في اتجاه 
مختلف للغاية“.

وأضافـــت ليـــف ”كانت هنـــاك عدة 
إجـــراءات اتخذهـــا الرئيس فـــي العام 
بصراحـــة  أضعفـــت  والتـــي  الماضـــي 
للضوابـــط  الأساســـية  المبـــادئ 

والتوازنات“.
فـــي  التونســـي  الرئيـــس  وأعلـــن 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021 عن 
مسار انتقالي للبلاد، بعد تعفن المشهد 
السياســـي، وبلوغه مرحلـــة خطيرة من 
الانقســـام، ومن الإجراءات التي اتخذها 
قيس ســـعيد تعليق عمل البرلمان وحل 

حكومة هشام المشيشي.
وطرح الرئيس تونسي لاحقا خارطة 
طريق شـــملت حل البرلمان واســـتفتاء 
على دســـتور جديد للبلاد، يعيد النظام 
الرئاسي بعد أن ثبت عقم تجربة النظام 
المختلط الذي ســـاهم بشكل رئيسي في 
حالـــة الفوضـــى السياســـية وأدى إلى 

استفحال الفساد.
وتلـــت خطـــوات الرئيـــس جملة من 
الإجـــراءات بينهـــا إجـــراء انتخابـــات 
تشريعية جديدة، وقوبلت خطوات قيس 
سعيد بمعارضة شرسة من قبل الأطراف 
والقـــوى التي كانـــت فـــي الحكم خلال 
الســـنوات الماضية وفي مقدمتها حركة 

النهضة الإسلامية.
وشنت الســـلطات التونسية مؤخرا 
حملة اعتقالات في صفـــوف قيادات من 
الحركة الإســـلامية ومســـؤولين قريبين 
منها، في علاقة بتهم تتعلق بالتآمر على 
أمن الدولة بما في ذلك عبر التواصل مع 

جهات وأجهزة أجنبية.
وطالت الاعتقالات أيضا مســـؤولين 
غيـــر  والإثـــراء  بالفســـاد  متهميـــن 
المشروع، وقد شـــدد الرئيس التونسي 
مـــرارا علـــى وجوب عـــدم الإفـــلات من 
العقـــاب، وأن يقـــوم القضاء التونســـي 
بـــدوره فيمـــا يعتبـــره ”معركـــة تحرير 

وطني“.
وقالت ليف إن أحدث تعليق للرئيس 
ســـعيد، والمتمثل في أن أي قاض يقرر 
إطلاق ســـراح المشـــتبه بهم ســـيعتبر 
متواطئـــا معهم، هـــو ”بالضبط من نوع 

التعليقات التي أثـــارت قلقنا البالغ إزاء 
الاتجـــاه الذي تســـير فيـــه تونس تحت 

قيادة هذا الرئيس“.
ولفتـــت مســـاعدة وزيـــر الخارجية 
الأميركية إلى أن الكثير من التونســـيين 
غيـــر راضين عـــن الأعوام التـــي أعقبت 
ثورة 2011، لكنها قالت ”لتصحيح أوجه 
القصـــور هذه، لا تجرد المؤسســـات من 

سلطاتها“.
وأضافـــت ”لا أســـتطيع التفكير في 
مؤسســـة أكثر أهمية من سلطة قضائية 

مستقلة“.
لانتقادات  ســـعيد  قيـــس  وتعـــرض 
بسبب تعليقات أدلى بها الشهر الماضي 
وتفيد بأن هناك مؤامرة إجرامية لتغيير 
التركيبة السكانية في تونس على خلفية 
تدفق لافت وغير مســـبوق لمهاجرين من 
أفريقيا جنـــوب الصحراء علـــى البلاد، 
وأعلن عـــن حملة علـــى المهاجرين غير 

القانونيين.

وقالـــت ليف ”كانت هـــذه التعليقات 
ســـببا في خلق مناخ رهيب من الخوف، 
لكـــن نتـــج عنهـــا ما هـــو أكبر مـــن ذلك 
إذ تســـببت فـــي هجمـــات علـــى هؤلاء 
الأشـــخاص الضعفاء وموجة عارمة من 

الخطاب العنصري“.

ورفـــض ســـعيد مـــرارا الانتقـــادات 
السابقة ووصفها بأنها تدخلات أجنبية. 
وقالـــت ليـــف ”الأصدقـــاء يتحدثون مع 
أصدقائهم بصدق… ســـنوجه الانتقادات 
حينما تكون الانتقادات مســـتحقة. هذا 

ليس تدخلا“.
وأضافت أن مصير مســـاعي تونس 
للحصول علـــى قرض بقيمـــة 1.9 مليار 
دولار من صنـــدوق النقـــد الدولي لدعم 
حـــدوث  دون  والحيلولـــة  الإصلاحـــات 

انهيار اقتصادي في يدي الحكومة.
وتابعـــت ”هـــذه حزمـــة تفاوضـــوا 
(الحكومة التونســـية) عليها، وتوصلوا 

إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة 
التي تفاوضوا عليها“.

مســـتعد  الدولي  ”المجتمع  وأردفت 
لدعـــم تونـــس حينمـــا تتخـــذ قيادتهـــا 
قرارات جوهرية حول وجهتها“، مضيفة 
أنه حتى تقـــرر الحكومـــة توقيع حزمة 
الإصلاح الخاصة بها ســـنظل ”مكتوفي 

الأيدي“.
بتنفيـــذ  تونـــس  قـــرار  إن  وقالـــت 
الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق 
النقد الدولي ”قرار ســـيادي… وإن قرروا 
ألا يفعلـــوا ذلك، فنحـــن حريصون على 
معرفة ما هي الخطة ’ب‘ أو الخطة ’ج'“.

وتكافـــح تونـــس تحت وطـــأة ديون 
الأســـعار  ارتفـــاع  وتفاقـــم  متزايـــدة 
لأوكرانيـــا.  الروســـي  الغـــزو  بســـبب 
وتوصلت إلى اتفـــاق مبدئي في أكتوبر 
للحصول علـــى قرض جديد من صندوق 
النقـــد الدولي يبلغ نحـــو ملياري دولار.
وبقي الاتفاق ”مجمّدا“ بســـبب معارضة 

الاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابيـــة فـــي البـــلاد) لشـــروط 
الصنـــدوق ومـــن ضمنهـــا رفـــع الدعم 
والتفويـــت في مؤسســـات عمومية، في 
مقابـــل تردد الســـلطة السياســـية التي 
تخشـــى أن تكتوي شـــعبيا بنيران هذه 

الشروط.
وحـــذّر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكن الأربعـــاء من أن تونس 
تحتاج بشـــكل طارئ إلـــى التوصل إلى 

اتفاق مع صندوق النقد.
وقـــال بلينكن ردا على ســـؤال حول 
تونـــس خـــلال جلســـة اســـتماع للجنة 
العلاقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي ”أهـــم مـــا يمكنهـــم فعله في 
تونـــس مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة هو 
التوصـــل إلى اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي“. وأضاف ”نشجّعهم بشدّة على 
القيام بذلك لأن الاقتصـــاد قد يتجه إلى 

المجهول“.
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أقــــــرت الولايات المتحدة بأن الســــــنوات التي أعقبت ســــــقوط نظام الرئيس 
ــــــى قدر تطلعات التونســــــيين،  ــــــن علي لم تكن عل ــــــن العابدين ب الراحــــــل زي
لكنها أعربت عن قلقها حيال المســــــار الحالي، في موقف أكدت أنه نابع من 

منطلق الصداقة.

انتقادات أميركية حذرة لتونس:

الأصدقاء يتحدثون مع أصدقائهم بصدق
واشنطن تحث تونس على توقيع الاتفاق مع صندوق النقد

 الربــاط - يعمـــل المغرب منـــذ أكثر من 
ثلاثـــة عقود علـــى تعزيـــز ”دبلوماســـية 
رمضان“ كقوة ناعمة تســـهم في تحســـين 
وتقويـــة علاقاته بالدول الأوروبية، والأهم 
دعم جاليته بالخارج التي تزيد عن خمسة 

ملايين نسمة.
الربـــاط  ترســـل  رمضـــان  وخـــلال 
أئمة وخطبـــاء إلى دول أخـــرى، وتنظم 
”الدروس الحسنية“ بمشاركة واسعة من 
علمـــاء من حول العالم وبحضور العاهل 

المغربـــي الملـــك محمد الســـادس، كما 
تســـتقطب الزوايا الصوفية منتســـبيها 

من عدة دول.
وأعلن المغرب منتصف مارس الجاري 
عن إرسال 144 إماما وأستاذا جامعيا إلى 
9 دول أجنبيـــة للمشـــاركة فـــي الفعاليات 
الرمضانية للجالية المغربية والمســـلمين 
بتلك الدول، وفق بيان لمؤسســـة الحســـن 
بالخـــارج  المقيميـــن  للمغاربـــة  الثانـــي 

(حكومية).

إرســـال  علـــى  المؤسســـة  وتشـــرف 
”البرنامـــج  ضمـــن  المغربيـــة  البعثـــات 
المستمر منذ  الرمضاني للتوعية الدينية“ 

العام 1992.
وقالـــت المؤسســـة فـــي بيـــان لها إن 
”البعثـــة الدينيـــة تتكـــون مـــن 144 واعظا 
ومقرئـــا من أجل مشـــاركة أفـــراد الجالية 

المغربية طيلة شهر رمضان“.
وأوضـــح البيـــان أن ”البعثـــة تضـــم 
مقرئين مكلفين بصلاة التراويح، وأساتذة 

جامعيين، بهدف مشـــاركة أفـــراد الجالية 
أجـــواء رمضـــان فـــي ألمانيـــا وبلجيـــكا 
وإســـبانيا وهولندا والســـويد وسويسرا 

والنرويج وكندا والولايات المتحدة“.
وقـــال الباحث المغربـــي المتخصص 
في الشأن الديني عبدالحكيم أبواللوز إنه 
من الممكـــن ”اعتبار المبادرات الرســـمية 
للمغـــرب فـــي رمضـــان مثل إرســـال أئمة 

بمثابة أذرع ناعمة“.
وأضـــاف أبواللـــوز أن ”المغرب يعلن 
أن الهدف مـــن هذه الفعاليـــات هو تأطير 
(تعليـــم) الجالية، ولكـــن العديد من الدول 
الأوروبية بدأت تكون هي بنفســـها الأئمة 

داخل ترابها“.
وأوضح أن المغرب فـــي ذلك ”ينافس 
الســـعودية مـــن جهـــة، ومصر مـــن خلال 

الأزهر من جهة ثانية“.
وفي شـــأن المســـابقات القرآنية، يرى 
أبواللوز أنها ”تتم عبر مبادرات شخصية 
أو عبـــر جمعيات غير حكوميـــة، ولتقييم 
فاعلية السياسة المغربية في هذا المجال، 
يتطلب الأمر بحثا كبيـــرا، ومعرفة طبيعة 

هذه السياسة“.
وتظهـــر ثاني وســـائل الدبلوماســـية 
الرمضانيـــة فـــي حـــرص المغـــرب علـــى 
تنظيم محاضرات تعرف باســـم ”الدروس 
الحســـنية“، منذ أكثر من نصف قرن، عبر 
اســـتضافة علماء وفقهاء مـــن حول العالم 

لمناقشة قضايا الدين ومشاكل الأمة.
وتمثـــل ”الـــدروس الحســـنية“ التـــي 
سُـــميت نســـبة إلى الملك الراحل الحسن 
الثاني، بحســـب مفكرين مغاربة، ”سُـــنة“ 
مغربية تشـــكل نافـــذة للتواصل مع علماء 
الأمة، وفرصـــة للطبقة الحاكمـــة للتكوين 

الديني والشرعي.

وأطلق الملك الراحل الحســـن الثاني 
هـــذه الدروس عـــام 1963، وحافـــظ عليها 
الملك محمد الســـادس، وتقـــام في القصر 
الملكي بالعاصمة الرباط وأحيانا في مدن 

أخرى.
أيضا  الحســـنية“  ”الـــدروس  وتتميز 
بأنها فتحـــت أبوابها أمام كبـــار العلماء 
الفكرية،  وتوجهاتهم  مذاهبهـــم  باختلاف 
ســـنة أو شـــيعة، كما فتحـــت الباب أيضا 

أمام مشايخ الصوفية.
لذلك فقد اعتلى منبرها علماء وشيوخ 
مثل أبوالأعلى المودودي (الهند)، ومحمد 
متولي الشـــعراوي (مصر)، ومحمد سعيد 
البوطي (سوريا) والزعيم الشيعي موسى 

الصدر (لبنان).

وعند حضور الملك محمد الســـادس 
وبعـــد أن يلقـــي تحيته علـــى الضيوف، 
يتقدم أحد العلماء لإلقاء درسه أمامه في 
مـــدة تتراوح بيـــن 50 و60 دقيقة، وينقل 
هذا الـــدرس عبـــر الإذاعـــة والتلفزيون 

مباشرة.
ويســـاهم القراء المغاربة المشهورون 
أيضا في دبلوماسية رمضان، سواء داخل 
البـــلاد مثل عمـــر القزابري إمام مســـجد 
الحســـن بالدار البيضاء (الأكبر بالبلاد)، 

والعيون الكوشـــي إمام مســـجد الأندلس 
بالدار البيضاء.

يفـــوزون  الذيـــن  القـــراء  وكذلـــك 
بمســـابقات دولية مثـــل يونس مصطفى 
غربـــي الذي فاز في أبريـــل 2022 بجائزة 
مســـابقة ”عطر الكلام“ فـــي تلاوة القرآن 
الكريم التي أجرتها الســـعودية بمشاركة 

40 ألف مشارك من 80 دولة.
وكان ثلاثة مغاربة (عبدالباسط وراش 
ومنجــــد حمــــزة وإلياس كروم) قــــد فازوا 
بمســــابقة الترتيل ضمن جوائز ”التحبير 
للقــــرآن الكريم وعلومــــه 2022“ بالإمارات، 
وحصلوا على المراكز الأولى بفئة الذكور 

من بين آلاف من المشاركين من 79 بلدا.
الدبلوماســـية  وســـائل  وآخـــر 
الرمضانيـــة فـــي المغـــرب هـــي الزوايا 
الصوفية التي تعمل على تنظيم فعاليات 
مختلفة كمجالس الذكر والجلســـات التي 

تجتذب أتباع الطوائف المختلفة.
وأبـــرز الفعاليـــات تنظمهـــا الطريقة 
البودشيشـــية (أكبر طريقـــة صوفية في 
البـــلاد)، والطريقة التيجانية التي تعرف 
حضور العديد من منتسبيها من عدد من 

البلدان.
وحتـــى اليـــوم مـــا زالـــت الزاويـــة 
علـــى  تحافـــظ  بالمغـــرب  ”التيجانيـــة“ 
روابطهـــا التاريخية مع بلـــدان أفريقيا، 
إضافة إلى الـــدور التاريخي الذي تلعبه 
فـــاس كعاصمة دينيـــة وعلميـــة يتوافد 

عليها الأفارقة للتّعلم على يد علمائها.
وينتهـــج المغرب منذ عقود سياســـة 
الاهتمـــام بالزوايـــا الصوفية لتماشـــي 
منهج تلـــك الزوايا مع توجهـــات الرباط 
التي ترى فيها حاضنة شعبية للآلاف من 

المواطنين.

دبلوماسية رمضان أحد أوجه القوة الناعمة في المغرب

 التنديد بالتدخل الخارجي لا يكفي

المغرب يرسل 144 إماما 

وأستاذا جامعيا إلى 9 

دول أجنبية للمشاركة في 

فعاليات رمضان للجالية 

المغربية والمسلمين

الحكومة التونسية تتحمل 

مسؤولية فشل سياستها 

الاتصالية، في مقابل نجاح 

المعارضة في التسويق 

لـ{مظلومية مزيفة}

أجواء روحانية تلف المغرب



 بيــروت - أثــــارت أخبــــار صحافية عن 
وصــــول شــــحنة مــــن 25 كيلوغرامــــا مــــن 
اليابانيــــة إلى  لحــــوم أبقــــار الـ“واغيــــو“ 
مطار بيروت قبل أســــبوعين لحســــاب أحد 
المســــؤولين اللبنانيين جدلا واسعا. لم يكن 
محور الجدل اســــتيراد هذه الكمية القليلة 
مــــن اللحــــوم، ولا فــــي احتمــــال أن تكون 
منتهية الصلاحية مثلا، وإنما في ســــعرها 
الــــذي يصل إلى 50 ألف دولار، إذ إن ســــعر 
الكيلوغــــرام من هذه النوعيــــة الفاخرة من 
اللحــــوم يتــــراوح بــــين 1000 و2000 دولار، 
في ظــــل أزمــــة اقتصادية خانقــــة تعصف 

باللبنانيين.
وتخضـــع الحكومـــة اليابانية إنتاج 
لحم الـ“واغيو“ لشـــروط صارمة لحماية 
الجـــودة. وتتميـــز كل منطقـــة يابانيـــة 
بســـلالة فريـــدة مـــن الأبقـــار التـــي تتم 
تربيتها حتى تبلغ 10 أشهر، قبل أن تباع 
بعد ذلك إلى مزارع التسمين، حيث تقيم 
فـــي حظائر صغيرة  صغـــار الـ“واغيو“ 
ر لها ظروف مناخية مثالية، وتخضع  توَفَّ
لنظام غذائـــي خاص، يضـــم مزيجا من 
الأليـــاف المركـــزة عالية الطاقـــة المكوّنة 
من الأرز والقمـــح والتبن، ويتم إطعامها 
لمدة عامـــين كاملين لثلاث مـــرات يوميا، 
ليصل مجموع مـــا تأكله البقرة الواحدة 
إلى حوالي 5 أطنـــان من العلف. وطوال 
هذه الفترة، لا يُســـمح للأبقـــار بمغادرة 
حظائرهـــا، حتـــى تصل نســـبة الدهون 
إلـــى اللحوم 50 في المئـــة، ما يعطي هذا 
النـــوع من اللحـــوم لونا ورديـــا وطعما 
شـــديد الرقـــة، بحســـب موقـــع ”بيزنس 

إنسايدر“.
وبدأ اللبنانيون على مواقع التواصل 

رحلة بحث للوصول إلى المسؤول.
وقال الناشط اللبناني حسن خليل:

وتساءل معلق:

وسألت معلقة:

وقال مغرد:

ويحــــل شــــهر رمضــــان هذه الســــنة 
واللبنانيون في أقسى حال، قلّة تحاصرهم 
وغــــلاء فاحش يضاعــــف مــــن معاناتهم، 
والأزمات المتواليــــة اقتصاديا واجتماعيا 
ومعيشيا تثقل كواهلهم منذ أكثر من ثلاث 

سنوات، وسط انكفاء المسؤولين عن إيجاد 
الحلول البناءة لتقليص حجم المعاناة.

وبـــات نحـــو 80 في المئة من الســـكان 
تحت خـــط الفقر، بينما تدهـــورت قدرتهم 
الشرائية وانحسرت الطبقة الوسطى إلى 
حـــد كبير، فيمـــا ارتفعت أســـعار اللحوم، 
بحســـب مرصد الجامعة الأميركية للأزمة، 
حتى نهاية العام 2021 بنسبة تراوحت بين 
440 و530 في المئة، كما سجّل سعر الدّجاج 

ارتفاعا تراوح بين 328 و425 في المئة.

وكتب حساب:

ولطالما كانت الكوميديا السوداء علامة 
على قوة التحمل والمقاومة في بلد يعاني 
مشــــاكل اقتصاديــــة واجتماعيــــة معقدة. 
ويعتبر مغردون أن الردود الســــاخرة هي 
”آلية للدفاع“ النفســــي، هدفهــــا التخفيف 
من حالة الاحتقان والحالة الســــلبيّة التي 
يعيشــــها الناس في بلد تختفي فيه المواد 
الغذائيــــة والوقود والأدوية من الســــوق 
في الوقــــت الحالي، لأن العملــــة الأجنبية 

اللازمة لاستيرادها لم تعد متاحة.

ميديا 
أونلاين

@Abou_El_Majed
ــــــا إذا كان مذبوحــــــا على  مــــــا عرفن

الطريقة الإسلامية؟

@CharlyTweeps
ناس بلحم منتهية صلاحيتو، وناس 

بواغيو من أموال المودعين.

@Peter81539861
عرفنا مين الطويل، لكنو بخيل، بس 
لنقدر نستنتج لمين اللحمة اليابانية، 
ــــــا نعرف مــــــين النباتي من الطقم  بدن

السياسي؟

@joujoujado
ــــــي بيعمل بحث على بقــــــر الواغيو  يل
ــــــو عــــــم يقرأ عن ســــــلالة  بفكــــــر حال
بيربو  الأبقــــــار  بقرية…  ــــــة  إمبراطوري
ــــــة وبياكلو أصناف  عالعــــــز والرفاهي
مميزة مــــــن الطعــــــام وألن ســــــترات 
خاصة على مقاســــــن حتى ما يبردو 
ــــــه ما هينّ هالمســــــؤول  بالشــــــتا… والل
الشــــــلولخ بدو يتبأط واغيو وفي ناس 

بالبلد مشتهية العضة بالرغيف…

@hassankhalilhak
 لم يلفتكــــــم الخبر في الإعلام؟ وصول 
ــــــو، الذي  ــــــو مــــــن هذا لحم واغي ٢٥ كيل
ــــــين ألف وألفين  يصل ســــــعره إلى ما ب
ــــــروت، لصالح  ــــــى مطــــــار بي دولار، إل

الجديـــد  النقيـــب  وعـــد   - القاهــرة   
البلشـــي  خالـــد  المصريـــين  للصحافيـــين 
بالســـعي مـــن أجـــل الســـماح لصحافيي 
المواقع الإلكترونية بالانضمام إلى النقابة، 
وقـــال إنـــه ســـيتحرك ”لتكـــون الصحافة 
الإلكترونيـــة طرفًا في نقابـــة الصحافيين، 

نظرًا لأنها السوق الصحافية الأوسع“.
وأوضـــح خالـــد البلشـــي فـــي لقـــاء 
تلفزيونـــي مـــع برنامـــج ”في المســـاء مع 
قصواء“ الثلاثـــاء، والذي تقدمه الإعلامية 
قصواء الخلالـــي عبر فضائية ”ســـي بي 
ســـي“، أن الصحافـــة الإلكترونيـــة تطور 
مهنـــي لا بد مـــن إدراكه، وبالتالـــي إذا لم 
تكن الصحافة الإلكترونية طرفا في النقابة 
ســـتفقد الصحافة تطورهـــا وقدرتها على 

مواكبة العصر.
وأنعشـــت هـــذه التصريحـــات آمـــال 
العاملـــين في المواقـــع الإلكترونيـــة التي 
لا تملك نســـخا ورقية، خاصـــة مع توالي 
المطالـــب بالاعتـــراف النقابـــي بهـــم طيلة 
السنوات الماضية، والتي كانت أشبه بلغم 
يتم تجـــاوزه كلما اعتـــرض مجلس نقابة 

جديد تولى المهمة.
اتخذهـــا المجلس  وشـــكلت خطـــوات 
الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، المســـؤول 
عن تنظيم عمل وســـائل الإعـــلام المختلفة، 
محاولة لوضـــع آليات لترخيـــص المواقع 
الإلكترونيـــة والتهديد بغلق الكيانات غير 
المرخـــص لهـــا. وكانـــت تحـــركا يمكن أن 
يُفضـــي إلى انضمام المحرريـــن إلى نقابة 
الصحافيـــين، مع ســـعي المواقـــع الكبيرة 
للحصـــول علـــى تراخيص العمـــل خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
ودفعـــت الخطـــوة نحو إعـــادة النظر 
فـــي أوضـــاع الصحافيين ضمـــن المواقع 
التي تعمل وفقًا لآليات وضوابط الهيئات 
الإعلامية الرســـمية، وحركت عملية جمود 
تقنين أوضاع الصحافيين أنفسهم بعد أن 
ظلت الرؤية السائدة لدى مجالس النقابات 
السابقة مقتصرة على الاعتراف بالعاملين 
في الصحف الورقية التي تراجع توزيعها 

وتأثيرها.
نقابـــة  مجلـــس  تقديـــرات  وتشـــير 
الصحافيـــين إلـــى أن عددا مـــن الصحف 
التي تقدمـــت للنقابة بطلب للحصول على 
”التكويد“ أو الاعتراف الرسمي بأعضائها 
في النقابة لم يتجاوز عدد نسخها الموزعة 
أصابـــع اليد الواحـــدة، وبعضها لا يطبع 
سوى 500 نسخة، وتحول الأمر إلى إجراء 
شكلي والتفاف على قوانين تشترط وجود 

إصدار ورقي منتظم الصدور.
وتصطـــدم وعود البلشـــي بصعوبات 
بالمواقـــع  الصحافيـــين  قبـــول  لأن  عـــدة، 
الإلكترونية يتطلب إدخـــال تعديلات على 

قوانـــين النقابة أولا، وهـــو أمر ليس محل 
اتفاق بـــين أعضـــاء الجمعيـــة العمومية 
وأعضـــاء مجلـــس النقابة الحالـــي. وثمة 
قناعـــة بـــأن تنقيـــة جـــداول النقابـــة من 
المنضمين إليهـــا، مع حديـــث البعض عن 
وجـــود مجامـــلات فـــي العضويـــة، تبقى 
مهمة ملحـــة قبل ضم مئـــات الصحافيين 
الجدد مـــع محدودية مـــوارد النقابة التي 
تمنح لأعضائها بدلا ماديا شهريا للتدريب 
والتكنولوجيا تصـــل قيمته إلى نحو مئة 

دولار.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المصريـــة محمـــد خراجـــة إن المجلـــس 
الجديـــد أمامه تحديـــات دقيقة وعليه أن 
يبدأ أولاً بالمشكلات التي تؤثر سلبًا على 
قدرة الصحافيـــين على القيام بأدوارهم، 
وفـــي مقدمتهـــا الضغـــط لإقـــرار قانون 
تداول المعلومات، وهـــو مفتاح جوهري 
لاســـتعادة مكانة الصحافيـــين والنقابة 
في حال تلبية احتياجات الرأي العام من 
الأخبار والمعرفة والمعلومـــات، ثم إنهاء 
ملـــف الصحافيين المحبوســـين، ما يهيئ 
الأجواء للمزيد من تحســـين آليات العمل 

النقابي.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”تعديـــل قانـــون النقابة الـــذي يحمل رقم 
76 لســـنة 1970 يتطلب تحـــركات إيجابية 
كـــي لا يخســـر الصحافيـــون المكتســـبات 
التـــي حققوهـــا من خـــلال هـــذا القانون، 
وعلى رأســـها أن يكـــون تأديب الصحافي 
أو التحقيق معه من خـــلال نقابته المهنية 

وليس أي هيئة أو جهة إعلامية أخرى“.

ويعتبـــر محمـــد خراجـــة أن إدخـــال 
أي تعديـــلات من شـــأنها الســـماح بقبول 
صحافيي المواقـــع الإلكترونية يتطلب أولاً 
تنميـــة مـــوارد النقابـــة في ظـــل الاعتماد 
الحالي علـــى المســـاعدات الحكومية التي 
يتـــم توفيرهـــا لزيـــادة المعاشـــات وبـــدل 
التدريب، وأن تحقيـــق الاكتفاء الذاتي من 
الموارد المالية يسمح بضم أعداد كبيرة من 
صحافيي المواقع وتسهيل مهمة حصولهم 
علـــى بـــدل التدريـــب والتكنولوجيا الذي 

يحصل عليه أعضاء النقابة شهريًا.
ومـــن المتوقع أن يتجه المجلس الجديد 
أولاً إلـــى تجديد المطالبات بالحصول على 
نســـبة من الإعلانات المنشورة على المواقع 
الإلكترونية ونســـبة من أربـــاح الإعلانات 
التي تحققها شـــركات الاتصالات المختلفة 

جراء نشـــرها على مواقع تنشر محتويات 
إخبارية.

وشـــدد خالد البلشـــي في تصريحات 
إعلامية عقـــب إعلانه عن فوزه على أهمية 
مراعـــاة الأزمـــة الكبيـــرة المتعلقـــة بلجنة 
القيـــد ولجان أخرى، قائلاً ”أعتزم الانتقال 
إلـــى أزمـــات لها علاقـــة بفكـــرة القوانين 
الصادرة، والتي أشـــعرت الصحافيين عند 
تطبيقها بوجود خلل ما“، معرباً عن سعيه 
لإعادة الهيبة لمنتســـبي النقابة كبيت لكل 

الصحافيين.
ويرى صحافيون أن السماح بانضمام 
العاملـــين فـــي المواقـــع الإلكترونيـــة إلى 
النقابة يمثل مشـــكلة مادية أكثر من كونها 
قانونية، ومجلس النقابة يمكن أن يتعامل 
مـــع المواقـــع التـــي قنّنـــت أوضاعها على 
أنها مؤسســـات صحافية إلكترونية تقدم 
خدمـــات إخبارية وتنشـــر أخبارها بصفة 
منتظمـــة، خاصة أن قانون النقابة يشـــير 
إلـــى حصـــول الصحافيين علـــى عضوية 
الاتحاد الاشـــتراكي الذي لم يعد موجوداً 

الآن ورغم ذلك لم تتوقف عملية القيد.
وقبل ثمانـــي ســـنوات انطلقت حملة 
إلكترونية ضخمة ضمن هاشـــتاغ #أنا_

صحافي_إلكترونـــي بهدف الضغط على 
نقيـــب الصحافيين الأســـبق يحيى قلاش 
لضم صحافيـــي المواقـــع الإلكترونية إلى 
جداول النقابة، واتخـــذت زخمًا متصاعداً 
مع تأســـيس عدد من النقابات الموازية من 
بينهـــا ”نقابـــة الصحافيـــين الإلكترونيين 
التي مارست ضغطاً لإشهارها  المســـتقلة“ 
رســـميًا أو ضم أعضائها إلى النقابة، غير 
أن الفتـــاوى القضائيـــة التـــي صدرت في 
العام 2019 بعدم شرعية النقابات المستقلة 
جمدت الحديث عن مســـتقبل العاملين في 

المواقع الإلكترونية.
اســـتقلال  لجنـــة  عضـــو  وأوضـــح 
الصحافة (حقوقية) بشـــير العدل أن قبول 
صحافيي المواقـــع الإلكترونية في النقابة 
يتطلـــب تقنين أوضاعهم داخـــل مواقعهم 
وأن الكثيـــر من تلك المواقع، بما فيها التي 
حصلت علـــى ترخيص من المجلس الأعلى 
لتنظيـــم الإعلام، لم تقم بتعيـــين العاملين 
فيهـــا، ولا بد مـــن وضع شـــروط التعيين 
بحيـــث لا يمضي على المتدرب عاما واحدا 

ثم بعد ذلك يمكن ضمه إلى النقابة.
وأكد في تصريح لـ“العرب“ أن ”تعديل 
قوانـــين النقابة بحاجة إلـــى عقد اجتماع 
عام للجمعية العمومية ومناقشـــة الملفات 
المطروحة للتعديل، أبرزها شـــروط القيد، 
لكن الوضعية الراهنة تشير إلى أنه لم يتم 
طرح بدائل تتيح إمكانية ضم العاملين في 
المواقع الإلكترونية بما يتماشى مع ظروف 
النقابـــة، ويصعـــب الحديث عـــن قبولهم 
كمنتســـبين لأنهم بالفعل يمارســـون مهنة 

الصحافة“.
وأصبـــح القرار بحاجـــة إلى تفاوض 
جاد وقوي من جانـــب المجلس الحالي مع 
جهات حكومية تســـاهم في تقـــديم الدعم 
للنقابـــة، وأن جميـــع مســـاعي تعديـــلات 
قانـــون النقابة لم تكتمل، مـــا يضع المزيد 
من التحديات أمـــام المجلس الجديد الذي 
عليه القيام بمواءمات سياسية مع أجهزة 

الدولة المصرية.

 واشــنطن - يسعى المعلنون للحصول 
علـــى تطمينـــات مـــن تطبيق تيـــك توك 
للفيديوهـــات القصيـــرة فيمـــا يواجـــه 
التطبيق المملوك لشركة صينية من جديد 
حظـــرا محتملا فـــي الولايـــات المتحدة 

بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
إن  إعلانـــات  وكالات  عـــدة  وقالـــت 
المعلنـــين راقبوا عن كثب إفادة شـــو زي 
تشـــو الرئيس التنفيـــذي لتيك توك أمام 
الكونغرس للمرة الأولى الخميس لترقب 

أي جديد ومتابعة ردود فعل النواب.
وحقـــق تطبيـــق تيـــك توك شـــهرته 
العالمية خلال السنوات الماضية من خلال 
مقاطـــع الموســـيقى والرقـــص والترفيه. 
لكنـــه تحوّل تدريجياً إلى منصة للأعمال 
وتحقيـــق الأرباح الكبيرة، وهو ما جعله 
قوة إعلانية كبرى على الإنترنت، بحسب 

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
ووفقا لشـــركة إنســـايدر إنتليجنس 
للأبحاث مـــن المتوقع أن تصـــل عائدات 
تيك تـــوك مـــن الإعلانات فـــي الولايات 
المتحدة إلـــى 6.83 مليار دولار هذا العام 

ارتفاعا من 780 مليون دولار في 2020.
وتفوقت عائدات إعلانـــات تيك توك 
العـــام الماضي علـــى عائـــدات المنصات 
المنافســـة مثل تويتر وسناب شات، على 
الرغـــم مـــن أن أرباحـــه لا تـــزال ضئيلة 
مقارنةً بغوغل وميتا التي تملك فيسبوك 
وإنســـتغرام. ويحقـــق تيـــك تـــوك نمواً 
مالياً واضحاً حتى مع تراجع الإعلانات 
الرقميـــة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي 
الـــذي أضـــر بســـناب وغوغـــل وميتـــا. 
ووصفت ســـناب أخيـــراً هـــذا التطبيق 
بأنه أحد ”منافســـيها الكبار والمتطورين 

جداً“. 
وبدأ موقـــع يوتيوب، الذي عانى من 
أول انخفـــاض فـــي عائـــدات الإعلانات 
منذ ثلاث ســـنوات، بوضع إعلانات على 
خدمة شـــورتس منافسة تيك توك، بينما 
ســـمّى الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ميتا، 
مـــارك زوكربيرغ، تيـــك توك منافســـاً 5 
مـــرات على الأقل في اجتمـــاع أرباح في 

فبراير 2022.

وقـــال تطبيـــق تيـــك تـــوك، المملوك 
لشـــركة بايـــت دانـــس الصينيـــة والذي 
يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين 
من صغار الســـن، الثلاثاء إن لديه حاليا 
150 مليون مستخدم شهري في الولايات 

المتحدة.

وتتعرض الشـــركة لضغوط متزايدة 
مـــن نـــواب أميركيـــين يطالبـــون إدارة 
الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب 
مخـــاوف مـــن أن بيانـــات المســـتخدمين 
الأميركيـــين قـــد تقع فـــي يـــد الحكومة 

الصينية.
وقـــال متحدث باســـم تيك تـــوك إن 
الشـــركة تجـــري مـــع المعلنـــين ”حوارا 
صريحا ومتواصلا وقائما على الحقائق 

يشـــمل تقديم تحديثات بصورة منتظمة 
وإجابات عن الأســـئلة بشأن السبل التي 
نعمل بها لبنـــاء منصة ترفيهية موثوقة 

للمستخدمين وللعلامات التجارية“.
ووفقا لإفادة مكتوبة نشـــرتها لجنة 
الطاقـــة والتجـــارة في مجلـــس النواب 
الأميركي فـــإن الرئيـــس التنفيذي لتيك 
تـــوك أكد للنـــواب الخميس أن الشـــركة 
لم ولن تشـــارك أبدا بيانات المستخدمين 

الأميركيين مع الحكومة الصينية.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الخارجيـــة الصينيـــة شـــيو جيتينج إن 
”الصـــين تعارض بشـــدة أي بيع لشـــركة 
تيـــك توك يتم بصورة إجبارية من جانب 
الحكومـــة الأميركيـــة بســـبب ملكياتها 
الأجنبيـــة“، مضيفـــة أن ”من شـــأن هذه 
الخطـــوة الإضرار بثقة المســـتهلكين في 

الولايات المتحدة“.
وذكـــرت أن ”أي عمليـــة بيـــع لتيـــك 
تـــوك ســـوف تتضمـــن مســـائل تصدير 
تكنولوجية، ويجب أن تتم وفقا للقوانين 
الصينية وتحصل على الموافقات الإدارية 
الصينيـــة“. وأوضحـــت أن ”الحكومـــة 
الصينية سوف تتخذ قرارات بهذا الشأن 

وفقا للقانون“.

الجدل واسع

الشركة تجري مع المعلنين 

«حوارا صريحا ومتواصلا 

وقائما على الحقائق يشمل 

تقديم تحديثات منتظمة 

وإجابات عن الأسئلة»

الكوميديا السوداء 

أصبحت علامة على قوة 

التحمل والمقاومة في بلد 

يعاني مشاكل اقتصادية 

واجتماعية معقدة

الوعود تصطدم بصعوبات 

عدة، لأن قبول الصحافيين 

بالمواقع الإلكترونية 

يتطلب إدخال تعديلات 

على قوانين النقابة أولا

من المسؤول اللبناني الذي يأكل 

لحم بقر واغيو الياباني.. 

لبنانيون يبحثون

نقابة للجميع

هل تعترف نقابة الصحافيين 

في مصر أخيرا بصحافيي 

المواقع الإلكترونية
النقيب الجديد يعد بتصحيح أوضاع الصحافة الإلكترونية 

السوق الصحافية الأوسع في مصر

تزايد الحديث عن حصــــــول محرري المواقع الإلكترونية على عضوية نقابة 
الصحافيين المصرية بعد فوز مرشح المعارضة خالد البلشي بمنصب نقيب 
الصحافيين، ما طرح تساؤلات حول اتخاذ إجراءات لضم فئة محرومة من 

عضوية النقابة لعدم وجود قانون ينظم دخول أصحابها.

حظر محتمل لتيك توك 

في الولايات المتحدة يربك المعلنين
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أحمد جمال
صحافي مصري

شخصية عامة؟ هل ســــــألتم؟ هل اهتممتم 
لمن؟ 

ــــــس للتوزيع  بســــــبب ســــــعره، أكيد هو لي
بســــــبب حلول رمضان. أصــــــلا ليس لهذه 
ــــــع. هذه  الشــــــخصية مــــــن ســــــابقة للتوزي

الشحنة هي لصالح زعامة رئيسية. 
ــــــين  ســــــنعطيكم إشــــــارات. معــــــروف أن ب
ــــــه بخيل، لن  الزعامــــــات منها الطويل، لكن
يصرف، ولو معــــــه مليارات. وزعامة نباتية 
لا تأكل لحما. يبقى لكم أن تســــــتنتجوا من 
يحب اللحمة الطرية في الأكلات الشعبية، 
بين أربع أو خمس زعامات رئيسية أخرى.. 
ــــــا ومصير البلد  ألم أخبركــــــم بأن مصيرن
ــــــات في أيدي أفراد نرجســــــيين  بأكمله، ب
ــــــع اليد الواحدة،  معدودين، أقل من أصاب
منفصمين عن الواقع، منغلقين عن العالم. 
تســــــتمع فقط إلى الحاشية الضيقة. هكذا 
كان عمر البشــــــير وزين العابدين بن علي 
ومعمــــــر القذافــــــي وصدام حســــــين وعلي 
عبدالله صالح وحســــــني مبارك.. لم أشعر 

باقتراب يوم الفرج، كما أشعر به اليوم.



 أنقــرة - يعكس رفض قطب الاقتصاد 
التركي الســـابق محمد شيمشك العودة 
إلى معترك السياســـة رفضه دفع الحزب 
الحاكـــم، الـــذي يتزعمـــه الرئيس رجب 
طيب أردوغان، بإعـــادة بناء مصداقيته 
الاقتصاديـــة، قبل أقل من شـــهرين على 

انتخابات مهمة.
وقال عدد من المصـــادر المطلعة إن 
أردوغان الـــذي قاد تركيـــا لعقدين لكنه 
يحتل مرتبـــة متأخرة في اســـتطلاعات 
الـــرأي قبـــل انتخابات الرابع عشـــر من 
مايو، ناشـــد شيمشك شخصيا أن يعود 

إلى الحكومة ويتولى دورا رئيسيا.
وكان بعـــض أعضاء حـــزب العدالة 
والتنمية يريدون أن يدافع شيمشـــك عن 
خطاب الحزب في الآونة الأخيرة الداعي 
إلى المزيد من سياســـات السوق الحرة 
بعد ســـنوات من السياسات الاقتصادية 
غير التقليدية، في ظل حكم أردوغان، مما 

أضر بالليرة التركية وفاقم التضخم.
ولكـــن بعد اجتمـــاع الاثنين في مقر 
حـــزب العدالـــة والتنمية، قال شيمشـــك 
الـــذي يحظـــى باحتـــرام المســـتثمرين 
الدولييـــن، علـــى تويتر إنه غيـــر مهتم 
بعد اســـتقالته  بالعمل في ”السياســـة“ 
مـــن منصب نائب رئيس الوزراء في عام 
2018. وأضـــاف أنه مســـتعد لتقديم أي 

نوع من الدعم في مجاله.
ويقـــول محللـــون ومســـتثمرون إن 
هـــذه التطـــورات تظهر صعوبـــة إعادة 
تعيين الحكومة التي تسببت سياساتها 
فـــي أزمة زيـــادة كلفة المعيشـــة وتركت 
الاقتصاد والأسواق المالية خاضعة إلى 

حد كبير لإدارة الدولة.
وقـــال إرتـــان أكســـوي، من شـــركة 
أكسوي ريسيرش لاســـتطلاعات الرأي، 
إن ”رفـــض شيمشـــك توحيـــد الصفوف 
ليـــس المؤشـــر الأول ولا الأخيـــر على 

تقلص الدعم للحكومة”.
وقـــال عمر جيليك، المتحدث باســـم 
حزب العدالة والتنميـــة، بعد الاجتماع، 
إن أردوغـــان لـــم يعرض على شيمشـــك 
منصبـــا رســـميا، لكـــن ”جميـــع آليات 

وواجبات الحزب“ متاحة أمامه.
وقـــال مســـؤول حكومـــي كبيـــر إن 
حزب العدالة والتنمية منقســـم إلى حد 
مـــا مع اعتـــراض بعض الأعضـــاء على 
عودة شيمشـــك، ووصف نتيجة اجتماع 
أردوغان بأنهـــا ”غير مرغوبة“. وأضاف 
أن الحـــزب قد يحتـــاج الآن إلى مراجعة 
الحملـــة  قبـــل  الاقتصـــادي  برنامجـــه 

الانتخابية.
وقـــال مســـؤول فـــي حـــزب العدالة 
والتنمية إن عودة شيمشك كانت ستعزز 
اســـتطلاعات الحـــزب. وقـــال المصـــدر 
”نواجه مشـــكلة في مـــا يتعلق بالصورة 
الاقتصادية فـــي الوقت الحالي. لا جدال 
فـــي ذلك“. وأضاف أن هنـــاك حاجة إلى 

اتخاذ إجراءات جديدة.
وقـــال مســـؤول آخر فـــي الحزب إن 
بيانـــه الانتخابـــي المعدل قـــد يتضمن 
سياسات أكثر ”توازنا“ أو ”تباينا“، بدلا 
من نهج الســـوق الحـــرة التقليدي الذي 

سعى إليه البعض.
ورفـــض حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
يراجـــع  أن  احتمـــال  علـــى  التعليـــق 
قبـــل  الاقتصاديـــة  إســـتراتيجيته 
التصويـــت. ورفـــض شيمشـــك التعليق 

على لقائه مع أردوغان.
وأدى تصميـــم أردوغان على خفض 
أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي 
إلى ارتفـــاع معدل التضخم إلى أكثر من 
85 فـــي المئة العـــام الماضـــي. وفقدت 
الليـــرة 80 فـــي المئة مـــن قيمتها مقابل 
الدولار في خمس ســـنوات، وهي الفترة 

التي فر فيها المســـتثمرون الأجانب إلى 
حد كبير من السوق الناشئة الكبيرة.

وأشـــارت تقديـــرات إلـــى أن الكلفة 
الاقتصادية للزلازل المدمرة التي وقعت 
في جنوب تركيا في السادس من فبراير، 
بلغت نحـــو 104 مليارات دولار مما فاقم 

الضغوط على الاقتصاد.
وتلقـــت كتلة المعارضة التي تعهدت 
أردوغـــان  سياســـات  عـــن  بالتراجـــع 
الاقتصادية دفعة دعم الأربعاء، حين قال 
حـــزب كبير مؤيد للأكـــراد إنه لن يطرح 
مرشـــحا رئاســـيا، مما أثـــار احتمالات 

الحصول على دعمه.
وأظهـــر اســـتطلاعان أجراهمـــا في 
الآونة الأخيرة مركـــزا أم.إي.كيه وتركيا 
رابورو لاســـتطلاعات الـــرأي أن منافس 
الرئاسة المعارض كمال كليجدار أوغلو 
متقدم بنســـبة تتراوح بين أربع وتســـع 

نقاط مئوية على أردوغان.
كبيـــر  كوميـــز،  تورهـــان  وقـــال 
مستشاري ميرال أكشينار زعيمة الحزب 
الصالـــح، على قنـــاة تلفزيونية الثلاثاء 
”حزب العدالـــة والتنمية… مندهش وفي 

حالة من الذعر الشـــديد. إنه يضغط على 
جميع الأزرار في نفس الوقت“.

وعلـــى الرغم مـــن وصـــف أردوغان 
نفســـه بأنه ”عدو“ أسعار الفائدة، أبدى 
الرئيس التركي أحيانا دعمه لسياسات 
الســـوق الحـــرة فـــي الســـنوات القليلة 
الماضية. لكنه بعـــد ذلك غير نبرته مرة 
أخرى واعتمد نموذجـــا يعطي الأولوية 
للإنتاج والصادرات والائتمان الرخيص 

المستهدف.

ويعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير 
علـــى تدفقات رأس المال كما يعتمد على 
تمويل القطـــاع الخـــاص، وتربح تركيا 
أمـــوالا طائلة مـــن خلال إقـــراض باقي 

البنوك والشركات الكبرى.
وفـــي الفترة التـــي ســـبقت الأزمة، 
انخفضـــت تدفقات الاســـتثمار بســـبب 
تشـــاجر أردوغان مع باقي البلدان التي 
كانـــت بمثابة مصدر رئيســـي للتدفقات 

المالية مثل ألمانيا وفرنسا.
لـــدى  مخـــاوف  هنـــاك  وأصبحـــت 
بخصـــوص  الأجانـــب  المســـتثمرين 
انخفاض قيمـــة الليرة، كمـــا انخفضت 
أيضـــا تدفقات الاســـتثمار بســـبب قمع 
الحكومة للحريـــات، وبحلول نهاية عام 
2017 بلغـــت ديـــون الشـــركات التركيـــة 
بالعملـــة الأجنبية 214 مليار دولار، وبلغ 
إجمالـــي الديـــن الخارجـــي 453.2 مليار 

دولار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ومن أهم الأســـباب أيضـــا التي أدت 
إلـــى تفاقم الأزمة عدم اســـتقلالية البنك 
المركزي، حيث إن من أهم الأسباب التي 
دفعت قيمة الليرة التركية إلى الانخفاض 
أمام الدولار هو تدخل الرئيس أردوغان 
في قـــرارات البنك المركزي، حيث أصدر 
تعليمات بمنع البنك المركزي من تعديل 
أســـعار الفائـــدة، مما أدى إلـــى تدهور 
قيمـــة العملة وبالتالـــي ارتفعت معدلات 

التضخم في تركيا.
اســـتمرار  اقتصاديـــون  ويتوقـــع 
تراجع النمو الاقتصادي في البلاد قبيل 

الانتخابات الرئاسية.

في العمق الجمعة 62023/03/24
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 واشــنطن - ألحقت التقاريــــر الخاطئة 
حول برامج الأسلحة النووية والبيولوجية 
والكيماويــــة فــــي العــــراق ضــــررا فادحا 
بمصداقيــــة المخابــــرات الأميركية، إلا أن 
صحة تنبؤاتها بالغزو الروسي لأوكرانيا 

أعاد إليها البعض من مصداقيتها.
وقُتـــل ما يصل إلـــى 300 ألف مدني 
فـــي عقديـــن من الصـــراع فـــي العراق، 
حسب تقديرات جامعة براون. وخسرت 
الولايات المتحـــدة 4500 جندي وأنفقت 
مـــا يقدر بنحـــو 2 تريليـــون دولار على 
حـــرب العراق والحملة التـــي تلتها فيه 
وفي سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي احتل مســـاحة شاسعة من البلدين 
بعد انســـحاب الولايات المتحدة الأوّلي 

سنة 2011.
وجعلـــت الإخفاقـــات من ”أســـلحة 
يـــزال  لا  شـــعارا  الشـــامل“  الدمـــار 
يســـتخدمونه،  والحلفـــاء  المنافســـون 
حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي 

تنبأت به المخابرات الأميركية.

تقارير خاطئة

اعتبرت مديـــرة المخابرات الوطنية 
الأميركيـــة أفريـــل هينـــز في بيـــان أن 
مجتمع الاســـتخبارات قد تبنى معايير 

جديدة للتحليل والإشراف.
وقالـــت هينـــز إن الوكالـــة تعلمـــت 
دروســـا مهمـــة إثـــر تقييمهـــا الخاطئ 
لبرنامـــج أســـلحة الدمـــار الشـــامل في 
العـــراق ســـنة 2002. وأكّـــدت ســـعيها 
لاســـتخلاص الـــدروس التـــي تســـمح 
لهـــا بتطوير نفســـها في خدمـــة الأمن 

القومي.

ووفقا لاســـتطلاع جديد أجراه مركز 
نورك لبحوث الشـــؤون العامـــة التابع 
لوكالـــة أسوشـــيتد بـــرس فـــإن 18 في 
المئة فقط من الراشـــدين فـــي الولايات 
المتحـــدة يقولـــون إن ثقتهم في وكالات 
الاســـتخبارات الحكومية كبيـــرة، فيما 
الثقـــة  لـــدى 49 فـــي المئـــة ”بعـــض“ 

واعتبرها 31 في المئة شبه منعدمة.
وأمـــر الرئيـــس الأميركي الأســـبق 
جورج دبليـــو بوش بغزو أفغانســـتان 
بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر 

الإرهابيـــة، حيـــث تورّطـــت حركـــة 
طالبـــان الحاكمة في إيـــواء زعيم 
القاعدة أســـامة بن لادن وسمحت 
معســـكرات  بـــإدارة  للجماعـــة 
تدريب. وسرعان ما تحوّلت إدارة 
بـــوش إلـــى التحذير مـــن العراق 

الـــذي كان يُعتبر منـــذ فترة طويلة 
مهددا للمصالح الأميركية في الشرق 

الأوسط.
وكان من المعروف أن العراق سعى 
لامتلاك ســـلاح نـــووي فـــي الثمانينات 
وكان بحوزتـــه برامج أســـلحة كيماوية 
وبيولوجيـــة بنهاية حـــرب الخليج في 

1991. وقـــد اتُهم بإخفـــاء تفاصيل هذه 
البرامـــج عـــن المفتشـــين الدوليين قبل 

طردهم في 1998.
حكومـــة  إن  بـــوش  إدارة  وقالـــت 
صدام حســـين كانت تخفي البرامج عن 
المفتشـــين بعد أن عادوا إلى البلاد في 
2002 ولـــم تجد أي دلائل عن اســـتئناف 

الإنتاج.
ويزعم تقدير اســـتخباراتي أميركي 
نُشـــر في أكتوبر 2002 أن العراق قد فكر 
في شـــراء يورانيوم من النيجر وأنابيب 
ألمنيـــوم لأجهزة الطـــرد المركزي، وأنه 
كان يبني مختبرات أسلحة متنقلة، وأنه 
يفكر في اســـتخدام طائـــرات دون طيار 
لنشر السموم القاتلة، وأن له مخزونات 
من الأسلحة الكيماوية بما يصل إلى 500 

طن.
المســـؤولين  بعـــض  أشـــار  كمـــا 
الأميركيين إلى أن للمسؤولين العراقيين 
صلات بقـــادة القاعدة رغـــم وجود أدلة 

على كراهية عميقة متبادلة.
وبرز الخطأ في هـــذه الادعاءات في 
غضون أشـــهر من الغزو، حيث لم يُعثر 
علـــى أي مخزون. وحوّلـــت المراجعات 
اللاحقـــة اللـــوم على معلومـــات قديمة، 
وافتراضات خاطئة، ومزيج من المصادر 

غير المطلعة.
وكرر بوش النتائج الاســـتخباراتية 
الخاطئـــة قبل الحـــرب، كما فعـــل وزير 
الخارجية كولن باول في خطاب تاريخي 

في فبراير 2002 أمام الأمم المتحدة.
لاري  المتقاعـــد  الكولونيـــل  وقـــال 
ويلكرسون الذي كان آنذاك رئيس أركان 
وأصبح ناقدا بارزا لإدارة بوش، إن وزير 
الخارجية الأسبق ”قال إنه سيذهب إلى 
قبره مكبّلا بأغلال العراق“. وتوفي باول 

في 2021.
ولا يـــزال الجدل قائما حـــول ما إذا 
كانـــت إدارة بـــوش أمرت بالغـــزو دون 

التقارير عن أسلحة الدمار الشامل.
وقال متحدث باســـم البيت الأبيض 
لصحيفة واشنطن بوست في 2006 حين 

انزلق العراق في 
تمرد 

عنيف إن بـــوش ”اتخذ قـــراره بخوض 
الحرب في العراق بناءً على المعلومات 

التي قدمها له مجتمع الاستخبارات“.
ويجادل بعض مسؤولي المخابرات 
مغّطـــت  بـــوش  إدارة  بـــأن  الســـابقين 
المعلومـــات المتاحـــة لإثبـــات وجـــوب 
الحرب، وخاصة في ما يتعلق بالعلاقات 

المزعومة بين العراق والقاعدة.
وكان الكونغـــرس يناقـــش بالفعـــل 
التغيير الشـــامل لمجتمع الاستخبارات 
الأميركيـــة بعـــد هجمات 11 ســـبتمبر، 
وهو فشـــل اســـتخباراتي يُعزى جزئيا 
إلى نقص تبـــادل المعلومات بين وكالة 
المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات 

الفيدرالي.
وأنشـــأ المشـــرعون في 2004 مكتب 
مدير الاســـتخبارات الوطنية للإشـــراف 
على الـــوكالات الأخـــرى، ونقلوا وظيفة 
القيادة هذه بعيدا عن وكالة المخابرات 

المركزية.
الإحاطـــة  علـــى  المكتـــب  وســـيطر 
الاســـتخباراتية اليوميـــة المقدمـــة إلى 
الرئيس ومجلس الاستخبارات الوطني، 
الـــذي يتألف مـــن كبار محللـــي مجتمع 

التجسس.
ويقول المؤيـــدون إن للمكتب القدرة 
علـــى التحكيـــم بين الـــوكالات الأخرى، 
التي غالبا مـــا تتمتع بمهارات وثقافات 
مختلفـــة. لكن آخرين ينتقدونه باعتباره 

طبقة بيروقراطية غير ضرورية.
وجددت وكالـــة المخابرات المركزية 
برنامجهـــا التدريبـــي للمحللين للتأكيد 
على دراســـة البدائل واستخدام ”الفرق 
الحمـــراء“ التي تتحدى الاســـتنتاجات. 
كما فرضـــت مزيدا من تبادل المعلومات 
حتى يتمكن المحللون من تقييم مصادر 

تقارير محددة أكثر.
وقـــال مايـــكل أليـــن الذي خـــدم في 
البيت الأبيض في عهد بوش وألّف كتاب 
”أحمر وامِضٌ“ حول إصلاح المخابرات 
فـــي2004، إن المســـؤولين الأميركييـــن 
أصبحـــوا يقبلون أكثـــر الاختلافات في 
الرأي داخل المخابرات إثر 

غزو العراق.

وحـــدد مثالَ التقييـــم الأخير لوزارة 
الطاقة بـــأن فايروس كوفيد قد تســـرب 
من مختبر صيني علـــى الأرجح. ويدعم 
مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالـــي فرضية 
التســـرب فـــي المختبـــر، لكـــن وكالات 
أخرى حددت احتمـــال أن الفايروس من 
المحتمل أن يكون انتقل من الحيوانات 

إلى البشر أو رفضت اتخاذ موقف.
وقـــال أليـــن إن الولايـــات المتحدة 
المعلومـــات  تعتمـــد  ألا  تعلمـــت 
الاستخباراتية دون دراسة الأساس الذي 
بُنيت الاستنتاجات عليه والاستماع إلى 
وجهـــات نظـــر الـــوكالات المختلفة في 

مجتمع الاستخبارات.

نقطة مضيئة

مضيئـــة  نقطـــة  أوكرانيـــا  كانـــت 
للاســـتخبارات الأميركيـــة، حيث قدّمت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن 
معلومـــات إلى كييف لتعزيـــز دفاعاتها 
ورفعت السرية عن نتائج الاستخبارات 
لمحاولـــة  الروســـية  النوايـــا  حـــول 
التأثيـــر علـــى موســـكو وحشـــد دعـــم 

الحلفاء.
واعتقدت وكالات التجسس خطأ أن 
القوات الأوكرانية ستســـقط في غضون 
أسابيع بينما توقعت بشكل صحيح نية 

روسيا للغزو.
وضغط النائب الديمقراطي جيسون 
كـــرو أثناء وجوده فـــي الكونغرس لذلك 
على الوكالات لمراجعـــة كيفية تقييمها 
لقـــدرة حكومـــة أجنبيـــة علـــى القتال. 
وتوقعـــت المخابرات قبـــل عامين خطأ 
أن الحكومـــة المدعومـــة من واشـــنطن 
في كابـــول لن تســـقط بعد الانســـحاب 

الأميركي من أفغانستان.
وقال كرو ”عشـــنا مع أشباح العراق 
طوال عقدين وأثر ذلك على مصداقيتنا. 
تسنح الآن لنا فرصة أفضل لتعلم دروس 

الماضي للمضي قدما“.
لكن تلك الأشـــباح باقيـــة. وقال كرو 
من مكتبـــه خـــلال مقابلـــة أجريت معه 
مؤخـــرا إنـــه يفهم حـــدود مـــا يمكن أن 
يفعله الجيش وأهمية استخدام القوات 

المسلحة بشكل صحيح.
وأكّد أنه يسترجع التحاقه بالحرس 
الوطني في ويسكونســـن بعـــد تخرّجه 
من المدرســـة الثانوية والانتقال إلى 

الخدمة الفعلية بعد 11 سبتمبر.
وأشـــار إلى صورة معلقة على 
الحائـــط مقابل الرف مـــع تذكاراته 
من حـــرب العـــراق. وكانت صورة 
جمعته بأصدقائـــه في فورت براغ، 
وهـــي قاعـــدة عســـكرية فـــي نورث 
كارولاينـــا، قبـــل ذهابهم إلى الشـــرق 

الأوسط.
وقـــال إن ”هنـــاك رجـــالا فـــي تلـــك 
الصـــورة ماتوا، ولم يعـــودوا هنا. أفكر 

فيهم أيضا“.

إصلاحات بعد إخفاقات حرب العراق

أردوغان يفقد أفضلية العامل الاقتصادي 

المخابرات الأميركية تستعيد 

بعضا من مصداقيتها في أوكرانيا 

بعد إخفاقها الكبير في العراق

أردوغان يحاول إنقاذ

خياراته الاقتصادية
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 لنــدن -  نعيش في لحظات أولى مثيرة 
من عالم جديــــد. لن يلحظ الكثيرون تغيرا 
سريعا في أنماط حياتهم أو في العلاقات 
الدوليــــة، إلا أن زلــــزالا حقيقيــــا يميد من 

تحت كل شيء.
وعلــــى غــــرار بريطانيا التي شــــهدت 
نهايتهــــا كقــــوة عظمى عندمــــا هُزمت في 
حرب العــــام 1956، أو ما يعرف في العالم 
العربــــي بـ“العــــدوان الثلاثي“ ضد مصر، 
تشهد روســــيا نهايتها الآن كقوة عظمى، 
حتى من قبل أن تُعلن هزيمتها في الحرب 

ضد أوكرانيا.
وتؤكــــد الاتفاقات الأخيــــرة بين بكين 
وموســــكو، حقيقة أن روســــيا لم تعد قوة 
اقتصادية مستقلة، بســــبب تبعيتها شبه 
المطلقــــة للصين. كمــــا لم تعد قــــوة قادرة 
على اســــتخدام أســــلحتها النووية، حتى 
ولــــو بقيــــت تمــــارس التلويح بهــــا، على 
ســــبيل البقية الباقية من الغطرســــة. ولم 
تعد قادرة من الناحية الفعلية على كســــب 
الحــــرب، لأنها لا تســــتطيع مجــــاراة زخم 

الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا.

حقبة جديدة

اتفق زعيما الصين وروسيا، شي جين 
بينغ وفلاديميــــر بوتين، على أن العلاقات 
بينهمــــا دخلــــت ”حقبة جديــــدة“. والملمح 
الرئيســــي في هذه الحقبة هو أن روســــيا 
أصبحــــت أكثــــر اعتمادا علــــى الصين في 

صادراتها وواردتها على حد سواء.

ومــــع العقوبات التــــي تم فرضها على 
روســــيا لمنعها من استخدام نظام سويفت 
للتحويــــلات النقدية، فقد وجدت روســــيا 

نفسها أكثر اعتمادا على اليوان الصيني 
وذلك إلى درجة أن ”أصبح نصف السيولة 
الإجماليــــة لصنــــدوق الرعايــــة الوطنيــــة 
في روســــيا، مقومة باليوان“، كما أصبح 
اليوان هو العملة الأكثر تداولا بين البنوك 

الروسية.
وعلى الرغم من طموحات الطرفين بأن 
تشكل العملات المحلية أساسا لنظام نقدي 
دولــــي جديد، إلا أن هــــذا الطموح ما يزال 
بعيــــد المنــــال، بالنظر إلــــى أن 90 في المئة 
من قيمة تجارة الصــــين الخارجية مقوّمة 

بالدولار.
وفــــي حــــين أن الصــــين لا تعتمد على 
روســــيا وحدها فيما يتعلق بأمن الطاقة، 
فــــإن روســــيا لا تجــــد، في ظــــل العقوبات 
الغربية، مفــــرّا من الاعتمــــاد على الصين 
في اســــتقرارها الاقتصــــادي. والاتفاقات 
الإســــتراتيجية التي تم توقيعها، تزيد في 
جعل روســــيا ســــوقا للبضائع والخدمات 
الصينية. وإذا تم اســــتثناء النفط والغاز، 
فإن روسيا ليست مُورّدا لبضائع وخدمات 
ذات قيمة إلى الصين. فالتبعية الاقتصادية 

من هذه الناحية أصبحت مطلقة.
تبريــــر  فــــي  روســــيا  عوّلــــت  ولقــــد 
أراض  علــــى  للاســــتيلاء  طموحاتهــــا 
أوكرانيــــة، على قوتها النوويــــة. ولوّحت 
باســــتمرار بأنها مســــتعدة لاســــتخدامها 
وكان ذلك بمثابة افتراض ظل ســــائدا لدى 
النخبة المحيطة بالرئيس فلاديمير بوتين 
الذي يقول إن روسيا قوة عظمى لأنها قوة 
نووية، ويجــــب احتــــرام مطالبها وقبول 

شروطها على هذا الأساس.
إلا أن موقف الصين من التهديد بالقوة 
النووية كان واضحا خلال المحادثات بين 
الزعيمين. حيث قال الإعلان المشترك الذي 
أصــــدره الزعيمــــان إن روســــيا والصــــين 
”ترفضــــان حدوث أيّ حــــرب نووية“، وأكّد 
أن ”الجميع ســــيكون خاسرا في مواجهة 
مماثلــــة. وأنّــــه لا يمكــــن أن يكــــون هناك 
رابحون في حــــرب نووية، وأنّ (مثل هكذا 

حرب) يجب ألا تحدث أبدا“.
هذا التأكيد، جرّد روسيا من حقها في 
استخدام قوتها النووية، أو التلويح بها. 
وهــــو ما يمكن أن يعنــــي أن الصين، وهي 

قوة نووية أيضا وتملك قدرات عســــكرية 
أكبــــر بعشــــرة أضعــــاف ما لدى روســــيا، 
قد نجحت فــــي تحويل روســــيا إلى تابع 
إســــتراتيجي لقوتها العسكرية. وبالتالي 
لتفرض عليهــــا الالتزام بتجنب الســــلاح 
النووي، وبالســــعي إلــــى معالجة الأزمات 
بالطرق الســــلمية والحرص علــــى الرفاه 
والتنمية. وانطلاقا من هذا المعطى الأخير، 
فإن الصين ستكون بمثابة الضامن للرفاه 
الاجتماعي في روســــيا. وبحكم الشــــراكة 
الراهنة، فإنها أصبحــــت الضامن الدولي 
الوحيــــد لأمنها أيضــــا. وهو وضع مماثل 
تماما لوضــــع الولايات المتحــــدة كضامن 

لأمن بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

نظام دولي جديد

الحديث بين الصين وروسيا عن نظام 
دولــــي جديد هو حديــــث أمــــان أكثر منه 
حديث إمكانيات فعليــــة ووقائع. فالنظام 
الــــذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، يقوم 
على ركيزتــــين متوازيتين، ما تزال الصين 
وروســــيا أبعد من أن يتوفــــرا على القدرة 

على كسرها أو حتى تحديها.
العســــكري،  التفوق  همــــا:  الركيزتان 
في جانبه التكنولوجــــي بالدرجة الأولى. 
والتفــــوق الاقتصادي الــــذي لا يضارع. إذ 
تحتــــل الولايــــات المتحــــدة وحلفاؤها في 
المعســــكر الغربي أكثر من 60 في المئة من 
قيمة الناتج الإجمالــــي العالمي البالغ 101 
تريليــــون دولار. بينمــــا لا تحتــــل الصين 
وروســــيا معا ســــوى 21 في المئة من هذا 
الناتج. وأكثر من ذلك، فإن الصين نفســــها 
تابع اقتصادي للغرب. وبينما تســــتطيع 
الولايــــات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي أن 
يفرضا عقوبات علــــى الصين، فإن الصين 
لا تستطيع أن تفرض إلا عقوبات محدودة 
علــــى هذين الطرفين. وفــــي الغالب، فإنها 

تضر بمصالحها فيهما إذا فعلت.
ولم تحتل خطة السلام الصينية سوى 
مكانــــا ثانويا في المباحثات بين جين بينغ 
وبوتين. وكل منهمــــا نظر إليها من زاوية 

مختلفة.
والخطة كما طرحتها وزارة الخارجية 
الصينيــــة في فبراير الماضــــي تتضمن 12 
بنــــدا لتحقيق تســــوية سياســــية للأزمة 
الأوكرانيــــة، إلا أنهــــا لــــم تــــدع موســــكو 
صراحــــة إلــــى الانســــحاب مــــن الأراضي 
الأوكرانيــــة، وظلت فكرة ”احترام ســــيادة 
وســــلامة أراضي جميع الدول“، بحســــب 

ميثاق الأمم المتحدة، مجرد فكرة غامضة، 
إنما لسبب جدير بالاعتبار.

فقــــد أراد الرئيس الصيني من الخطة 
أن يضع حــــدودا للطموحات التوســــعية 
الروسية، وأن يُظهر الصين أمام شركائها 
الاقتصاديين كقوة سلام، ولكن من دون أن 
يُلزم روســــيا بشــــيء محدد. ومن الناحية 
العملية، فإن الغرض هو أن يترك روسيا، 
بعــــد تجريدهــــا من حق اســــتخدام قوتها 
النووية، لتواجه مصيرهــــا في أوكرانيا، 
ولتعترف بالحقائق بنفسها، بينما تكسب 
الصــــين تمــــددا إســــتراتيجيا، اقتصاديا 
وأمنيــــا، داخــــل روســــيا وفــــي محيطها 

الإقليمي الخاص.
ونظر الرئيــــس بوتين إلى المبادرة من 
زاويــــة أنها غيــــر قابلة للتطبيق بســــبب 
امتنــــاع أوكرانيــــا وحلفائها عــــن القبول 
بها. في المقابل، شــــكك الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســــكي بالمبادرة قائلا إنه 

ينتظر ردا من بكين.
لكــــن الرد لــــن يأتي علــــى الأرجح. لأن 
المبــــادرة لم تحــــدد عناصــــر واضحة لكي 
يمكن قبولها أو رفضها. وتعمدت بقاء تلك 
العناصــــر غامضة لكي تحقق غاية النفوذ 

الصيني في روسيا.

وكانــــت الخارجيــــة الأميركيــــة أكثــــر 
فصاحــــة عندما شــــككت بالمبــــادرة قائلة 
”علــــى العالم ألا ينخدع بــــأيّ قرار تكتيكي 
من جانب روســــيا، بدعم من الصين أو أيّ 
دولة أخرى، بتجميد الحرب بشــــروطها“. 
فالصين لــــم توجه إدانة للغزو الروســــي، 
ولم تــــدع موســــكو إلــــى الانســــحاب من 
الأراضــــي الأوكرانيــــة، وهي توفــــر الدعم 
العقوبات  بتجــــاوز  لموســــكو  الاقتصادي 

المفروضة عليها.
وتعرف بكين أنه كلما زادت موســــكو 
تورطا في الحرب، كلما زادت حاجتها إلى 
الصين. والحرب لا توشــــك على الانتهاء. 
فالحلفاء الغربيون لأوكرانيا قرروا زيادة 
دعمهم العســــكري لهــــا، إلــــى جانب دعم 

اقتصادي مفتوح.

روسيا المنبوذة

يســــود اعتقــــاد بعــــد قــــرار المحكمة 
الجنائية الدولية بإصــــدار مذكرة اعتقال 
ضــــد بوتــــين لارتكابــــه جرائم حــــرب في 
أوكرانيــــا، أنــــه أصبح منبــــوذا، ولم يعد 
بوســــعه أن يقــــوم بزيارة نحــــو 120 دولة 

صادقت على ميثاق تشكيل هذه المحكمة.

ولكـــن روســـيا باتـــت هـــي المنبـــوذ 
الأهم. فنســـف خطـــوط الغاز مـــع أوروبا 
(نوردســـتريم 1 و2)، كان علامة أولى على 
اســـتعداد أوروبا لنســـف كل علاقاتها مع 
روسيا. والعقوبات التي تم فرضها عليها، 
مـــن غير المرجّح أن يتـــم رفعها، حتى ولو 

انتهت الحرب غدا.
لأوكرانيا  الغربيـــون  الحلفـــاء  ويركز 
على فرض الهزيمة العسكرية على روسيا، 
لأنهم لـــم يعـــودوا يرغبـــون بمفاوضات، 
تعني رفع العقوبات وإعادة مياه العلاقات 
التجاريـــة والسياســـية إلـــى مجاريهـــا. 
ومحاولات موســـكو لاجتذاب بعض بلدان 
العالـــم الثالـــث إلى صفهـــا زادت من قوة 
الاعتقـــاد بـــأن روســـيا أصبحـــت تحديا 

إستراتيجيا رغم أنها غير مؤهلة.
الثقـــة انهارت. ومع تمســـك روســـيا 
بالسعي لبناء ”نظام عالمي جديد“، فإن تلك 
الثقـــة دُفنت. ولم تعد هنـــاك فرصة لإعادة 
احيائهـــا. وإذا كانـــت هنـــاك إمبراطورية 
فـــإن  الســـابق،  فـــي  عظمـــى  روســـية 
الإمبراطوريات الصينية لم تكن أقل عظمة. 
الأولى كانت إمبراطوريات اســـتبداد. أما 

الثانية فقد كانت إمبراطوريات حكمة.
والنهضـــة الصينيـــة الحديثـــة، التي 
بـــدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، أعادت 
لكي يتوســـع،  تأهيـــل ”التنـــين الصيني“ 
بنموذج تنموي يقوم على مبادئ التعاون 

السلمي، وشق الطرق للفرص.
خلال هذا العام ســـوف يعود الرئيس 
جـــين بينـــغ ليجتمـــع مـــع زعماء آســـيا 
الوســـطى، الحديقـــة الخلفيـــة الســـابقة 

لروسيا، ليفرض نفوذ بلاده عليها.
وكان جين بينغ قام برحلة في سبتمبر 
الماضـــي إلى تلك الدول في إطار ما وصف 
بأنه ”إســـتراتيجية لكســـر الطـــوق الذي 
تفرضه الولايات المتحـــدة على الصين من 
خلال  توســـيع ’دائرة الأصدقاء‘ في منظمة 

شنغهاي للتعاون“. 
وإلـــى جانـــب الصـــين، تضـــم منظمة 
شـــنغهاي التي تأسســـت في العام 2001، 
الهند وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا 
وطاجيكســـتان وباكســـتان وأوزبكستان، 
مثـــل  مراقـــب  بصفـــة  دولا  تضـــم  كمـــا 
أفغانســـتان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، 
وأذربيجـــان، أرمينيـــا، كمبوديـــا، نيبال، 

وتركيا وسريلانكا.
والعديـــد من دول هـــذه المنظمة كانت 
دولا تـــدور في فلك روســـيا، وبعضها كان 
جزءا من الاتحاد الســـوفياتي السابق. إلا 
أن روســـيا التي أصبحـــت تابعا للصين، 
إنمـــا تركت قيادة هـــذه المجموعة لمن يقدر 

على تحمل تكاليفها.
موســـكو،  إلـــى  بينـــغ  جـــين  رحلـــة 
والمعاهـــدات التـــي تم توقيعها خلال هذه 
الرحلـــة، صادقـــت على منعطـــف تاريخي 
ســـوف تمتـــد آثاره لمـــا لا يقـــل عن نصف 
قرن. فمـــا نراه الآن، هو عالـــم جديد حقا، 
لم تعد روســـيا فيه قوة عظمى. وأصبحت 
بفضل مغامـــرة بوتين في أوكرانيا، مجرد 
قوة إقليميـــة فرعية، حتى وإن كانت تملك 
أســـلحة نووية. دول أخرى في العالم، مثل 
كوريا الشـــمالية والهند وباكســـتان تملك 
أســـلحة نووية. إلا أنها تظل قوى أقل من 
أن تشـــكل تحديا يســـمح بإعـــادة تفصيل 
العالم على مقاســـها الخاص، مثلما حاول 

بوتين أن يفعل.
لقد أراد الرئيس بوتين شيئا، فحصل 
علـــى عكســـه. التاريخ ســـوف يذكره على 
أنه ”الإمبراطـــور“ الذي دمر الامبراطورية 

وليس الذي أعاد بناءها.
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الرئيس فلاديمير بوتين 

أراد شيئا، فحصل على 

عكسه. التاريخ سوف 

يذكره على أنه {الإمبراطور} 

ر الإمبراطورية
ّ
الذي دم

نهاية قوة عظمى.. روسيا في الحديقة الخلفية للصين
موسكو تفقد نفوذها وتدخل في تبعية اقتصادية وأمنية لبكين

كشفت التطورات الأخيرة أن الاتفاقيات الحاصلة بين الصين وروسيا تقود 
العالم نحو تغير كبير لكنه تغير سيجعل روسيا في الحديقة الخلفية للصين 
ولن يجعلها قوة عظمى بإمكانها تشــــــكيل النظام العالمي كما تشــــــاء، فهي 

اليوم في تبعية كبيرة لبكين تجعلها لا تتحرك دون إشرافها.

الصين هي من سيقود فعليا

 واشــنطن - مع دخول الحرب الروسية 
صـــدرت  الثانـــي  عامهـــا  الأوكرانيـــة   –
تصريحـــات عن دوائر غربية عديدة تحذر 
الصين من مســـاعدة روسيا عبر تزويدها 
بالأســـلحة، مـــا يعكس مخـــاوف متنامية 
مـــن قِبل الغـــرب حيال انخـــراط بكين في 

الصراع الدائر الآن.
الغربية  التحذيـــرات  هـــذه  وتزامنت 
لبكين مع إعلان الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وأستراليا يوم 13 مارس الجاري 
عـــن تفاصيل خطة مشـــتركة تهـــدف إلى 
إنشاء أسطول جديد من الغواصات التي 
تعمـــل بالطاقـــة النووية، بغيـــة مواجهة 
نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
وبدت الأصـــوات الغربية متناســـقة، 
ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى التصريحات 
الاســـتخباراتية والسياسية والعسكرية، 
بـــل دخلـــت بعـــض الدوائـــر الإعلاميـــة 
الغربية على خط الترويج لتلك الاتهامات 

والتكهنات.

الباحـــث  علـــي  عـــادل  ويفتـــرض 
الصينيـــة  الشـــؤون  فـــي  المتخصـــص 
والآســـيوية أن يكـــون نشـــر واشـــنطن 
وحلفائهـــا هذه التكهنات مســـتندا إلى 
امتلاكهـــم أدلة قوية تؤكـــد صحة ودقة 
المخاوف الغربية، ولكـــن اللافت هنا أن 
تلك التحذيرات من الصين تســـتند إلى 
اســـتخباراتية،  ومعلومـــات  تقييمـــات 
مصدرها الرئيسي أجهزة الاستخبارات 
تعميمهـــا  وتم  والغربيـــة،  الأميركيـــة 
ومشاركتها في أوروبا وحلف ”الناتو“، 
ولم تقدم واشـــنطن أو حلفاؤها شواهد 
ملموسة تؤكد صحة هذه التقييمات، بل 
شـــكك الرئيس الأميركي جـــو بايدن في 
إمكانية إقدام الصين على إرسال أسلحة 

إلى روسيا.
ويرى عـــادل علي فـــي تحليل لمركز 
المستقبل للدراسات والبحوث أن مسألة 
الموازنـــة بـــين الحفـــاظ على الشـــراكة 
المهمـــة للغاية مع روســـيا، وفي الوقت 
نفســـه تجنـــب فقـــدان مصالحهـــا مـــع 

الغـــرب، قد تمثل تحديا كبيرا لسياســـة 
الصين الخارجيـــة وموقفها تجاه حرب 
أوكرانيا، خاصة في ظل امتلاكها شبكة 

هائلة من المصالح مع روسيا والغرب.
ويقـــول الباحـــث إنـــه لـــو صحـــت 
تقديـــرات رغبـــة بكـــين فـــي مســـاعدة 
موســـكو، فـــإن مـــرد ذلك ســـيرجع إلى 
علاقـــات الشـــراكة الإســـتراتيجية بين 
البلديـــن، وهنـــاك عـــدة أســـباب أخرى 
لعـــل مـــن أبرزها اســـتجابة بكين لطلب 
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
بضرورة التقارب العسكري بين البلدين 
لمواجهة ما ســـماه بالضغـــوط الغربية 
غيـــر المســـبوقة واســـتخلاص الدروس 
المسُـــتفادة من رد فعل الغرب على الدعم 
الصيني المحتمل لروســـيا، ولاسيما في 
ما يتصل بالخطط الصينية المســـتقبلية 

تجاه تايوان.
كما قـــد تأتـــي المســـاعدات لصرف 
انتبـــاه الولايـــات المتحدة عـــن الصين 
ومنطقـــة المحيطـــين الهنـــدي والهادئ، 
وتســـتمر فـــي تركيـــز اهتمامهـــا على 
أوروبـــا، وخاصة بعـــد أن اتهمت بكين 
كلا مـــن الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا 

وأستراليا بتأجيج سباق تسلح جديد.
وتتعـــارض خســـارة روســـيا مـــع 
حيـــث  للصـــين،  الجوهريـــة  المصالـــح 
ســـتجد بكين نفســـها وحيدة ومعزولة 
في مواجهـــة الغـــرب، وبالتالي تراجع 
مكانتهـــا في النظام الدولـــي، في مقابل 

تأكيد الهيمنة الأميركية على العالم.
وقد يرغـــب الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ في تعزيز الدور الدبلوماســـي 
لبـــلاده، وطموحه أن تـــؤدي بكين دورا 
أكثر نشـــاطا في الأمـــن العالمي، وهو ما 
يفسر نشـــر بكين مضمون مبادرة الأمن 
العالمي التي طرحها شـــي بالتزامن مع 
الذكرى الســـنوية الأولى للحرب، وكذلك 

مبادرة للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وبالنظر إلى ما تتســـم به السياســـة 
الخارجيـــة الصينية من براغماتية، يمكن 
اســـتنتاج وجـــود دوافـــع مصلحية قوية 
ربما قد تؤدي ببكين إلى مد يد المســـاعدة 

العسكرية المباشرة لروسيا.

ومن شـــأن تحول هـــذه التكهنات إلى 
حقيقة أن يثير مخاوف عديدة لدى الغرب 
في ضوء ما ســـيترتب عليها من تداعيات 
يتمثل أبرزها في خســـارة الغرب لشريك 
اقتصادي رئيسي، إذ من الممكن أن يندفع 
الغرب إلى فرض عقوبات اقتصادية على 
بكين، وهو ما سيترتب عليه فقدان شريك 
اقتصادي وتجاري واســـتثماري في غاية 

الأهمية بالنسبة إليه.
ومن ثم، فإن احتمال إطالة أمد الحرب 
في أوكرانيا نتيجة المســـاعدة العسكرية 
الصينية لروســـيا، وقطع الغرب علاقاته 
التجارية مع الصين، ســـوف تترتب عليه 
تداعيـــات خطرة قد تصل إلـــى حدوث ما 

وصفه البعض بـ“زلزال اقتصادي“.
كمـــا ســـينعكس الأمـــر علـــى تدهور 
علاقات بكين مع واشـــنطن وحلفائها، إذ 
تهدف الولايات المتحدة من وراء الكشـــف 
عن المعلومات الاستخباراتية إلى محاولة 
ردع بكـــين عن دعم روســـيا، وتوضيح ما 
ســـيترتب على ذلـــك من تداعيـــات، وهو 
ما يعنـــي أن واشـــنطن ســـوف تقوم في 
هـــذه الحالـــة، وبالتوازي مـــع العقوبات 
الأوروبيـــة المحتملـــة، بفـــرض عقوبـــات 

اقتصادية قاســـية على الصين. وبالتالي، 
مـــن المتوقـــع أن يـــؤدي انخـــراط بكـــين 
عســـكريا في حرب أوكرانيـــا إلى تدهور 
حاد فـــي العلاقات الصينيـــة – الأميركية 

والأوروبية.
وستغير خطوات بكين قواعد الصراع 
الروســـي – الأوكراني. فالحـــرب الجارية 
تُعـــد في أحد أبعادها حربـــا بين الأنظمة 
الصناعيـــة، حيـــث تعاني روســـيا جراء 
استخدام أوكرانيا للمنظومات العسكرية 
الغربيـــة، وفي حـــال تدخل الصـــين، فإن 
كييف ستفتقد أي ميزة تتمتع بها بفضل 
هذه الأنظمة. كما سيترتب على قيام بكين 
بتوريد الذخائر إلى موسكو، منح روسيا 
ميزة نسبية تزيد من معاناة الأوكرانيين.

من ناحية أخرى، سوف يترتب على أي 
إمدادات أسلحة صينية لروسيا المخاطرة 
بتصعيد محتمل للحرب إلى مواجهة بين 
روســـيا والصين مـــن جانـــب، وأوكرانيا 
وحلف ”الناتـــو“ بقيادة الولايات المتحدة 
من جانـــب آخر. ويذهـــب البعض إلى أن 
الصـــراع الجاري حاليا يشـــبه بعضا من 
ســـمات وملامـــح الوضع الدولـــي خلال 
حقبة الحرب الباردة، فقد أصبح التحالف 
بين موســـكو وبكين أقوى ممـــا كان عليه 
الحـــال خـــلال الحقبـــة الشـــيوعية، كما 
يســـعى الرئيس شـــي لتحقيق طموحاته 
المعلنـــة صراحة لمعارضة الهيمنة العالمية 

للولايات المتحدة. 
واتخذت واشنطن والاتحاد الأوروبي 
سلســـلة من التحـــركات لقطـــع العلاقات 
التجارية مع موسكو ووقف تطوير قطاع 
التكنولوجيا في الصين، كما حذر الرئيس 
الأوكرانـــي فولوديميـــر زيلينســـكي مـــن 
اندلاع حرب عالمية إذا قدمت الصين دعما 
عســـكريا لروســـيا. وهي جميعها ملامح 
تثير التســـاؤل بشأن انقســـام العالم مرة 
أخـــرى إلى كتلتين متنافســـتين كما حدث 

خلال الحرب الباردة.

تسليح الصين لروسيا ينذر بتكرار سيناريو الحرب الباردة

دعم بكين لموسكو سيقسم العالم إلى قطبين متصارعين

احتمال إطالة أمد الحرب 

في أوكرانيا سوف تترتب 

عليه تداعيات عالمية 

خطرة قد تصل إلى حدوث 

زلزال اقتصادي



ليس الشعب الفلسطيني ”شعبا 
وهميا“، على حد تعبير وزير المال 

الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 
ظهور له في ندوة انعقدت في باريس 
أخيرا. أساء الوزير الإسرائيلي إلى 

الأردن في الوقت ذاته مثيرا ردود فعل 
قويّة من المملكة الهاشميّة التي بدأت 
تسأل عن جدوى اتفاق السلام الموقع 

بين البلدين في العام 1994.
الشعب الفلسطيني موجود أكثر 
من أيّ وقت على أرض فلسطين منذ 
قيام دولة إسرائيل في العام 1948. 

واهم من يعتبر الشعب الفلسطيني 
”شعبا وهميا“، لا لشيء سوى لأن 

إسرائيل وجدت نفسها في مرحلة 
معيّنة مضطرة إلى توقيع اتفاق 

أوسلو في حديقة البيت الأبيض. 
الطرف الآخر في الاتفاق منظمة 

التحرير الفلسطينية التي تعني، 
بين ما تعنيه، وجود ممثل للشعب 

الفلسطيني الذي يسعى إلى التحرر 
واستعادة حقوقه المشروعة.

هناك، من دون أدنى شكّ، مآخذ 
كثيرة على ياسر عرفات الزعيم 

التاريخي للشعب الفلسطيني. ارتكب 
”أبوعمّار“ أخطاء فظيعة في الأردن 

ولبنان ثم بعد الاحتلال العراقي 
للكويت في العام 1990. لكنّ ذلك كلّه لا 

يحول دون الاعتراف بأن ”أبوعمّار“ 
استطاع تكريس وجود هوية 

فلسطينيّة لشعب تحدّى الاحتلال 
ولا يزال يتحداه يوميا. الشعب 

الفلسطيني باق. من سيرحل عاجلا 

أم آجلا، هو سموتريتش الذي لا 
علاقة له لا بالسياسة ولا مع ما يدور 
على أرض الواقع. ما لم يستوعبه من 
هم من أمثال وزير المال الإسرائيلي أنّ 

العيش في الخرافات شيء وما يدور 
على أرض فلسطين شيء آخر.

لم تستطع إسرائيل التخلّص 
من الشعب الفلسطيني. فعلت كلّ ما 

تستطيع من أجل تحقيق هذا الغرض. 
أكثر من ذلك، تحوّلت مشكلة إسرائيل، 
مع مرور الزمن، إلى مشكلة مع نفسها 

قبل أن تكون مع الفلسطينيين. باتت 
مشكلة إسرائيل مع بنيامين نتنياهو 
الذي يشغله مستقبله السياسي من 
جهة والرغبة في تفادي السجن من 

جهة أخرى. لا يشغل بال ”بيبي“ 
مستقبل إسرائيل في المنطقة والفرص 

التي تضيعها في الوقت الحاضر، 
كي تكون دولة من دول الشرق 

الأوسط. يفعل الرجل كلّ ما يفعله 
من أجل تفادي المثول أمام إحدى 

المحاكم بعدما وُجّهت إليه تهم متعلّقة 
بالفساد.

لا شكّ أنّ ”بيبي“ يتذكر يوميا 
صورة لسفه إيهود أولمرت خلف 

قضبان السجن. دخل أولمرت السجن 
بعدما تبينّ أنّه كان مرتشيا. يبدو 

”بيبي“ مستعدا لأن يكون تحت رحمة 
وزراء مثل سموتريتش أو إيتمار بن 

غفير، بدل أن يكون تحت رحمة القضاء 
والعدالة. لن يأخذه هذا الموقف إلى 

أيّ مكان باستثناء اليوم الذي سيكون 
عليه مواجهة الحقيقة التي يهرب منها 

باستمرار. إنّها حقيقة وجود الشعب 
الفلسطيني على أرض فلسطين.
سيكون هناك مكان للشعب 

الفلسطيني على أرض فلسطين يوما. 

يعود ذلك إلى سبب في غاية البساطة. 
إنّه شعب موجود ولا يحتاج إلى 

شهادة من متطرف إسرائيلي أسير 
أمراض يعاني منها متطرفو المنطقة 

من أمثال المنتمين إلى ”داعش“ أو 
الميليشيات المذهبيّة التابعة لإيران.

 تختزل الواقع القائم عبارة غالبا 
ما استخدمها ياسر عرفات. كان 

”أبوعمار“ يقول إن الشعب الفلسطيني 
بات موجودا على الخريطة السياسيّة 
للمنطقة. لا بدّ أن يأتي يوم يستطيع 

فيه أن يكون على الخريطة الجغرافيّة 
للشرق الأوسط.

ثمة سؤال بديهي لن يستطيع 
سموتريتش تجاهله يوما. ما العمل 

بما بين سبعة وثمانية ملايين 
فلسطيني يقيمون بين البحر المتوسط 

ونهر الأردن؟ هل تستطيع إسرائيل 
إذابة هؤلاء بين ليلة وضحاها؟

يكشف كلام وزير المال الإسرائيلي 
عمق الأزمة الداخلية الإسرائيلية. 

أخطر ما في الأزمة وجود انقسام 
داخلي عمودي. بات في الإمكان، في 
ضوء مخاوف رئيس الدولة إسحق 

هرتسوغ من ”حرب أهليّة“، الحديث 
عن شعبين إسرائيليين لا علاقة لأيّ 
منهما بالآخر. هناك شعب المتدينين 

وهناك شعب اليهود الطبيعيين 
الذين جعلوا من تل أبيب مدينة 

مزدهرة وجعلوا من إسرائيل ومن 
اقتصادها، خصوصا في كلّ ما له 

علاقة بالتكنولوجيا الحديثة، قصة 
نجاح تترجمها لغة الأرقام. اللغة التي 

لا تخطئ.
يبقى أهمّ من ذلك كلّه وأهمّ من 

التمرد داخل المؤسسة العسكريّة 
الإسرائيلية أنّ حكومة نتنياهو جعلت 

كلّ دول المنطقة، في مقدمها الأردن، 
تتخذ موقفا حذرا من الدولة العبريّة 

ومن إقامة علاقات طبيعية معها. 
فوق ذلك، بدأت تطرح تساؤلات في 
شأن العلاقة بين إسرائيل والإدارة 
الأميركية التي لا تبدو راضية عن 

توجهات حكومة ”بيبي“ العاجزة عن 
إيجاد لحمة داخليّة. ما هذه الحكومة 
التي تريد تحويل السلطة القضائيّة 
إلى تابع لها؟ ما هذه الحكومة التي 

يتحكّم بها المستوطنون والتي تعتقد 
أنّ في استطاعتها اتخاذ إجراءات 

تضرب عرض الحائط  بكلّ ما بقي من 
اتفاق أوسلو، علما أنّه بقي منه قليل 

القليل؟ ما هذه الحكومة التي تريد 
تحدي البرنامج النووي الإيراني، فيما 
تقطع الطريق على أيّ علاقات طبيعية 

مع دول الجوار؟
ليس معروفا في نهاية المطاف، 

هل إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو 
مهتمّة فعلا بمواجهة ”الخطر 

الإيراني“ أم لا. يكشف كلام من النوع 
الذي صدر عن سموتريتش جهلا 
ليس بعده جهل في ما يدور على 

ثلاثة مستويات. المستوى الإسرائيلي 
الداخلي والعلاقة بالفلسطينيين 

الذين لا يمكن إلغاؤهم كشعب موجود 
على أرض فلسطين. والمستوى 

الإقليمي الذي لا يشمل اتفاق السلام 
مع الأردن فحسب، بل ما هو أبعد 

من ذلك بكثير، أي اتفاقات أبراهام 
مع دول مثل الإمارات والبحرين 

والسودان والمغرب أيضا. المستوى 
المتعلّق بالعلاقة مع الولايات المتحدة 

والتنسيق العسكري والسياسي 
معها في ما يخصّ إيران وطموحاتها 

الإقليميّة.
تبدو تصرفات حكومة ”بيبي“ 

عجيبة غريبة. تطرح في الواقع 
تساؤلات في شأن ما إذا كانت 

هذه الحكومة عدوا لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ أم حليفة لها من تحت 

الطاولة. كلّ ما فعله وزير المال 
الإسرائيلي، أقلّه إلى الآن، يصب في 
خدمة المشروع التوسعي الإيراني لا 

أكثر ولا أقلّ. من في المنطقة يستطيع 
وضع يده بيد إسرائيل بعد الآن؟
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ثمة سؤال بديهي لن يستطيع 

سموتريتش تجاهله يوما، ما 

العمل بما بين سبعة وثمانية 

ملايين فلسطيني يقيمون بين 

البحر المتوسط ونهر الأردن؟ 

هل تستطيع إسرائيل إذابة 

هؤلاء بين ليلة وضحاها؟

 لإيران… 
ّ
حكومة إسرائيل عدو

أم حليف لها!

يبدوا أن الطريق بات معبدا 
أمام النظام السوري لإنهاء عقد 
من العزلة الإقليمية، بعد أن أصبحت 
الرياض بثقلها السياسي المؤثر في 

المشهد العربي أول المنادين بضرورة 
مراجعة السياسات التي أدت إلى قطع 

قنوات الحوار مع دمشق.
يأتي هذا في خضم مرحلة مليئة 

بالتحولات السياسية التي أفرزت 
مفاجئات كبيرة على رأسها موقف 

أنقرة الجديد من النظام في سوريا، 
وتقارب القاهرة مع دمشق، فضلا 

عن الخطوات المتسارعة والاتصالات 
السرية والعلنية التي ترعاها الرياض 
وأبوظبي تمهيدا للعودة السورية إلى 

الجامعة العربية.
وفيما تبدي الدوحة موقفا ثابتا 

من النظام السوري، يبدوا أن الرباط لا 
تمانع في عودة العلاقات الدبلوماسية 

مع دمشق شريطة أن تتحصل على 
ضمانات من نظام الأسد بعدم التعاون 

مع إيران في دعم جبهة بوليساريو. 
وقد جاء تلميح المغرب عبر مقال نشر 

في جريدة ”هيسبريس“ ربط من خلاله 
مسألة التطبيع مع الأسد بموقف 

سوريا من السيادة الترابية.
ولكن، لماذا تصر الدوحة مرارا 
وتكرارا على موقفها الرافض لأيّ 

تسوية سياسية مع دمشق تشمل بقاء 
بشار الأسد على رأس السلطة، ولماذا 

وافقت على فتح صفحة جديدة مع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

رغم الخلاف العميق وأصرت على 
رفض الأسد؟

جاء في بيان دولة قطر على هامش 
الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق 
الدولية المستقلة بشأن الجمهورية 

العربية السورية يوم الثلاثاء أن الحل 
السياسي في سوريا قد وصل إلى 

طريق شبه مسدود، بسبب عدم جدية 
النظام السوري. كما أكدت قطر مجددا 

على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن 2254، وهو ما يعني أننا 

أمام تجدد الخلافات في التوجهات 
بين الدوحة من جهة ودول الخليج من 

جهة أخرى، أي أن أيّ خطوة لإعادة 
سوريا إلى الجامعة العربية عبر قمة 

الرياض المقبلة ستقابل بالرفض. 
وإن اتجهت الرياض إلى فرض الأمر 

الواقع فإن الدوحة قد تنسحب من 
القمة بمجرد أن يبدأ ممثل سوريا في 
إلقاء كلمته، أو ربما ستقوم من خلال 

كلمة ممثلها بهجوم عنيف على النظام 
السوري داخل قبة الجامعة العربية.

يمكن أن نربط الموقف القطري 
من النظام في سوريا بالموقف 

الأميركي الذي يصرّ على استخدام 
نفس اللهجة، ومن منطلق أن قطر 
حليف إستراتيجي رئيسي للإدارة 

الأميركية خارج منظومة الناتو، فهي 

ترى أن الصراع الدائر بين موسكو 
وواشنطن لا يزال يلقي بظلاله على 

الملف السوري، ولهذا فإن الاقتراب من 
نظام الأسد يعني ضربا لتلك الشراكة 

الإستراتيجية التي تجمعها مع 
واشنطن، ونقطة تحسب لموسكو التي 
أفسدت مسار الثورة في سوريا وقلبت 

الموازين رأسا على عقب.
ولهذا فإن قطر لا تملك خيارا في 

هذه المسألة خاصة في هذا الوقت 
الحساس الذي لا بد أن يشعر فيه 

حلفاء موسكو بأنهم معزولون 
ومنبوذون، وبما أن الأسد حليف 

روسيا الرئيسي في منطقة الشرق 
الأوسط فإن هذا يستدعي من الإدارة 
الأميركية أن تصر على إبقاء سوريا 

في عزلتها، بل وحث حلفائها على 
ضرورة معاقبته وفتح ملف الجرائم 
المتعلقة بأحداث الربيع العربي، وما 

سمّي بقمع الثوار وجرائم الإبادة 
الجماعية.

ربما كان للتحولات الإقليمية 
واتفاق العلا دور كبير في إعطاء 

دفع لمصالحة مصرية – قطرية، من 
باب تقاطع المصالح الاقتصادية بين 

القاهرة والدوحة، ولكن هذا لا ينطبق 
على الحالة السورية، فروسيا وتركيا 

هما الأقرب لتحقيق مكاسب اقتصادية 
كبيرة في سوريا ما بعد مرحلة نهاية 
العزلة. كما أن رضا الإدارة الأميركية 

على التقارب القطري – المصري لا 
يمكن أن يكون موجودا في حال 

التقارب مع سوريا، وهو ما يجعل 
فكرة التقارب خالية من أيّ مكاسب 

لدى قطر ومستبعدة في الوقت 
الحالي.

حسب المؤشرات الراهنة من 
الصعب تصوّر حدوث مفاجأة 

في موقف قطر تجاه سوريا، لكن 
الدوحة ربما قد تتعامل ببرود مع 

ما سيحدث، فلا تمانع من عودة 
سوريا إلى الجامعة العربية كي لا 
تضع نفسها في مشاكل قد تعيدها 

إلى عزلة إقليمية دبلوماسية، خاصة 
وأن الرياض، إن فشلت في الوصول 
إلى إجماع عربي في الشأن السوري 
بسبب موقف الدوحة، فإنها لن تمرر 

ذلك مرور الكرام.

كيف ستتعامل 

قطر مع الإجماع العربي 

تجاه سوريا

من الصعب تصور مفاجأة 

في الموقف القطري تجاه 

سوريا، لكن الدوحة ربما 

تتعامل ببرود مع ما سيحدث 

فلا تمانع من عودة سوريا إلى 

الجامعة العربية كي لا تضع 

نفسها في عزلة

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف
ي ي ب

خيخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



يحاول الدبلوماسيون والمحللون 
في جميع أنحاء العالم كشف سرّ 

نجاح التوسط الدبلوماسي الصيني 
في اتفاق السلام الذي جمع المملكة 
العربية السعودية وإيران. وإضافة 

إلى بروز الصين في دور جديد وغير 
مسبوق بصفتها صانعة سلام في الشرق 

الأوسط، يدرك الأميركيون أن بلادهم 
تفقد نفوذها في المنطقة لصالح بكين 
التي يتواصل احتكارها الهادئ لدور 

دبلوماسي قيادي.
ويحمل نجاح الصين في التوسط في 

الصفقة التي أُعلن عنها في 10 مارس 
أهمية كبيرة تشمل مجالات عدّة.

وبينما يجب أن ينتشر الوعي 
بين الجمهور فيما يتعلق بالدور 

الصيني، يبقى من المهم تحليل النوايا 
الإستراتيجية لبكين التي دفعتها نحو 

هذا النهج الدبلوماسي وما قد يعنيه هذا 
بالنسبة إلى دور الوساطة الصيني في 

النقاط الساخنة العالمية الأخرى مستقبلا.
وتبقى تفاصيل الصفقة غامضة رغم 

الإعلان الكبير. حيث عادت العلاقات 
الدبلوماسية بين إيران والسعودية، لكن 

تفاصيل التنازلات التي قدمها البلدان 
لا تزال غير معروفة. ويصعب تحديد 
درجة الانخراط الصيني في القضايا 

والمقترحات التي جمعت الدولتين. وذكر 
مصدر دبلوماسي إيراني أن السعودية 
هي التي تواصلت مع الصين لتسهيل 
الحوار خلال زيارة الرئيس شي جين 

بينغ إلى الرياض في ديسمبر 2022. ثم 
نقلت الصين الرسالة خلال زيارة الرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين في 
فبراير الماضي. وليس من الواضح ما إذا 
شاركت الصين في أيّ مقترحات جوهرية 

خلال العملية حيث تفاوضت المملكة 
العربية السعودية وإيران على شروطهما 

الفردية.
وسيكون وصف الصين بـ“صانع“ 
اتفاقية السلام خداعا ومبالغة، حيث 

كانت المحادثات السعودية – الإيرانية 
قائمة منذ فترة، وخاصة في العراق 

حتى تغير القيادة في بغداد خلال العام 
الماضي. ويبدو أن تحرّك الصين تأسس 

على الزخم الإيجابي ولم يخطط له فجأة.
وتكمن وراء الاتفاق الإيراني – 

السعودي رغبة حقيقية في المصالحة في 
المنطقة في فترة غموض عالمي تسوده 

تحديات محلية واقتصادية ملحة. 
وتسعى دول المنطقة، بما في ذلك إيران 

والسعودية، إلى تهدئة التوترات.
في هذا الإطار، تكمن قوة الصين في 
الحفاظ على علاقة مع طهران والرياض 

وليس في الوساطة. وتتمتع الصين 
بنفوذ حاسم لكونها من الشركاء القلائل 

المتبقين لإيران مع استمرار تدهور 
وضعها الداخلي وزيادة الضغوط 

الخارجية المسلّطة عليها. ويعزز هذا 
النفوذ مصداقية الصين المراقبة لإيران 

في أعين السعودية. وأثبتت بكين نفسها 
كونها شريكا اقتصاديا حريصا وموثوقا 

للمملكة خلال العقود الماضية. كما 
تدفع العلاقات المتدهورة بين السعودية 
والولايات المتحدة بالرياض نحو بكين.
ومن المؤكد أن الصفقة السعودية 

– الإيرانية تمثّل انتصارا كبيرا للصين 
بغض النظر عمّا قدمته بالفعل أو ما إذا 

كانت في الحقيقة قد استغلت الفرصة 
المتاحة أمامها. ويبقى التصوّر هو أن 

الصين برزت بصفتها لاعبا قويا رئيسيا 
في الشرق الأوسط. والأهم من ذلك أن 

الصفقة التي توسطت فيها الصين تشكل 
تناقضًا حادًا مع التوترات المتصاعدة 

بينما تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل 
ردودهما على البرنامج النووي لإيران. 
ويثير هذا الشكوك في تحالف إقليمي 

تقوده الولايات المتحدة بشأن إيران 
ومستقبل ديناميكية المنطقة.

ركّزت علاقات الصين مع المنطقة 
تقليديا على إمدادات الطاقة بدلاً من 

التأثير السياسي، حيث أصبحت الصين 
الآن أكبر مشتر لنفط الشرق الأوسط. 

ورغم اقتراح بكين لمبادرات سلام بشأن 
إسرائيل وفلسطين وحتى سوريا، كانت 

الخطط في الغالب مواقف سياسية 
تفتقر إلى المضمون بشأن حل النزاع أو 
التنفيذ. لكن العلاقات الاقتصادية عززت 
الرؤية الدبلوماسية الصينية في المنطقة 
خلال السنوات الأخيرة. وهذا الاختراق 
الدبلوماسي لا يقدر بثمن بالنسبة إلى 
الصين في إطار منافستها مع الولايات 

المتحدة.
ولا تتعلق صفقة الشرق الأوسط 

إستراتيجيا بالنسبة إلى الصين بالمنطقة 
فقط، بل بتأسيس النظام العالمي البديل 

والسلام والأمن اللذان سيجلبهما هذا 
النظام على النحو الذي تصوره الرئيس 
شي ومبادرة الأمن العالمي الذي يتّبعها. 

وتتمحور المبادرة حول مفهوم الأمن 

الجماعي والتعاوني والشامل والمستدام 
لجميع البلدان، ويشكل من وجهة النظر 

الصينية تناقضًا حادًا مع ”الفوضى 
وعدم الاستقرار“ المنتشرين تحت القيادة 

الأميركية.
ويسعى العديد من شركاء الصين 

إلى المبادرة لكونها تشكل نموذجا بديلا 
للنظام العالمي عوضا عن السعي إلى 

تكييف بكين في النظام الدولي الحالي. 
ولا يقتصر الاتفاق السعودي – الإيراني 
على تمجيد قيادة شي في بداية ولايته 

الثالثة، بل يُعدّ كذلك دليلاً على أن رؤية 
الصين للعالم البديل ذات مصداقية، 
وقابلة للتطبيق، وعلى أنها متفوقة.

وبينما يزور شي موسكو هذا 
الأسبوع، يثير نجاح الصين في الصفقة 

السعودية – الإيرانية التوقعات بشأن 
دورها المحتمل في حرب أوكرانيا. لكن 

الاختلاف الأساسي بين الوضع الروسي 
– الأوكراني والعلاقات السعودية – 

الإيرانية هو أن الرياض وطهران كانتا 
تريدان تحسين العلاقات. ولا تريد روسيا 
ولا أوكرانيا إجراء حوار للتفاوض بشأن 

نهاية الحرب في المستقبل المنظور.
ومن المتوقع أن يرسم شي صورة 

الدبلوماسية المكوكية بين روسيا 
وأوروبا، وبين روسيا وأوكرانيا. 

وستحاول الصين تقديم نفسها وكيلا 
للسلام وليس وكيلا لروسيا. لكن اتفاق 

السلام يختلف تمامًا. وإذا تمكن شي من 
إقناع روسيا ببدء حوار مع أوكرانيا، 

فسيكون ذلك نجاحًا دبلوماسيًا مهمًا آخر 
بغض النظر عن نتيجته.
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توحي الأوصاف التي يطلقها 
المسؤولون الصينيون والروس 

عن العلاقات بين بلديهما وكأنها 
تسبح في فضاء لا حدود له. تعابير 
من قبيل ”تعميق الشراكة الشاملة“ 

و“الشراكة بلا حدود“ و“التوافق التام 
والشامل“ تقدم تصورا يتعمد المبالغة 

للتغطية على شيئين كبيرين: الأول، 
هو أن البلدين ما يزالان على سطح 

الأرض. وهو ما يعني أن هناك توازنات 
قوى ومصالح تحد من قدرتهما على 
السباحة في فضاء بلا جاذبية. ومن 

هذه التوازنات والقوى، حقيقة أنهما لا 
يستطيعان العيش بمعزل عن الغرب. 
الولايات المتحدة، لو قررت أن تقاطع 

الصين كما تقاطع روسيا، فإن اقتصاد 
الصين سوف ينهار.

إعادة التذكير بالفائض التجاري 
مع الولايات المتحدة الذي يزيد عن 400 
مليار دولار سنويا لصالح الصين، تفي 
بالغرض لبقاء الأقدام على الأرض. هذا 
الفائض يعادل بمفرده نحو 40 في المئة 
من إجمالي الفائض التجاري الصيني 
مع بقية دول العالم. هذا لكي تعرف أن 

الأقدام ليست على الأرض فقط. إنها 
تغوص عميقا بالطين.

لو شاءت الولايات المتحدة والدول 
الغربية الأخرى، أن تقاطع الصين، 

فإن أضرارا جسيمة سوف تلحق بها 

وبالعالم بأسره. هذا صحيح تماما. 
ولكن الحقيقة هي أنك إذا كنت تريد 
أن تدمر توازنات هذا العالم وتقيم 

عالما على مقاس حذاء فلاديمير بوتين 
فلسوف يكون من المناسب تماما 

للولايات المتحدة وحلفائها أن ترى 
انهيارا عالميا شاملا، على أن تسمح 

لبوتين بأن يفرض شروطه.
والثاني، هو أن شراكتهما التي 
”بلا حدود“ لا تكفي لبناء نظام عالمي 

جديد. لن يُسلّم أحد لهما بذلك أصلا. 
وهما يدركان أنهما، حتى لو أقاما 

سوقا مشتركة، فإن ناتجيهما الإجمالي 
المشترك لن يرقى إلى مستوى الناتج 
الإجمالي الأميركي وحده، كما أن هذا 

الناتج لا ينطوي على تنوع يكفي لبناء 
عالم مستعد للانفصال عن العالم الذي 
تهيمن عليه الولايات المتحدة. والذين 

يدورون في فلكهما أقل من عدد أصابع 
اليد الواحدة. أما دول العالم الأخرى 

التي تقيم وشائج مفتوحة مع الجميع، 
فإنها لن تجد لنفسها مصلحة في 

انقسام عالمي جديد.
لو تُرك الأمر لعناد بوتين والذين 

يدورون من حوله، فإنه مستعد لعمل أي 
شيء. إلا أن الواقع واقع في النهاية. 
والرئيس شي جين بينع يعرفه جيدا. 

دفتر حسابات بلاده يخبره بذلك.
سوف يوقّع جين بينغ مع بوتين 

اتفاقات ”عظيمة“ و“تاريخية“ 
و“شاملة“ تحلّق بهما في فضاء كوني 

جميل. إلا أن هناك مفتاحا واحدا 
للسلام على الأرض، يمكنه أن يبرر 

رؤية النجوم تتلألأ حولهما. هذا المفتاح 
يتألف من جملة واحدة، إذا استخدمها 
جين بينغ، وألزم ”صديقه العزيز“ على 
القبول بها، فإن الطريق إلى استعادة 

الاستقرار سوف يُفتح من جديد. ولكنه 
إذا اكتفى باتفاقات التعاون التي هي 

”بلا حدود“ فلسوف تظهر الحدود، 
وترتفع الأسوار بين الصين وروسيا 

من جهة، وبين العالم الغربي برمته من 
جهة أخرى.

تلك الجملة يجب أن تدعو إلى 
”انسحاب روسيا إلى حدود 24 فبراير 

.“2022
الغموض الذي تعمدته مبادرة 

النقاط الـ12 التي طرحها جين بينغ قبل 
أسابيع أسقط قيمتها عندما اقتصر 

على القول بـ“احترام ميثاق الأمم 
المتحدة“. هذا الميثاق ينص على احترام 
وحدة وسيادة الدول، ولا يجيز احتلال 
الأراضي بالقوة. ولكن جين بينغ أبقى 

مسافة القول أقصر مما يجب.
الانسحاب إلى حدود 24 فبراير 

2022 هو الحد الأدنى المقبول لاستئناف 
مباحثات سلام تتناول القضايا الأمنية 
الأخرى. لن تشمل هذه الدعوة انسحابا 
من شبه جزيرة القرم، مما يوفر مهربا 

معنويا لبوتين. ولسوف يظل من الممكن 
بالنسبة إلى أوكرانيا أن تقبل بإرجاء 
البحث في مستقبل القرم، على اعتبار 
أنه يرتبط بسجال العلاقات التاريخية 

بين روسيا وأوكرانيا. ولكن لا شيء 
أقل من أن تستعيد أوكرانيا سيادتها 
على أراضيها كما تقرّرها وثائق الأمم 

المتحدة.

هذا المفتاح هو الوحيد. وهو الأخير 
أيضا. فإذا ما فشل جين بينغ باستخدامه، 
أو عجز عن أن يقنع به ”صديقه العزيز“، 
فإن الطريق إلى الجحيم سيكون مفتوحا 

على الممرّين معا.
لا تجوز التمنيات بالأسوأ. ولكن 

الفشل هو ما يبرّرها. عالمٌ يفرض فيه 
المستهترون شروطهم يستحق أن يتهدم 

على رؤوسهم. بلدٌ مثل روسيا هو 
الأكبر مساحة على سطح الأرض ليس 

في حاجة إلى أن يتمدد إلى أراضي 
دول مجاورة. بوتين لم يفهم أن عالم 
الإمبراطوريات القديمة قد زال. وككل 

مَنْ لا يفهم فمن الصحيح والمنطقي 
والواجب أن يدفع الثمن. الإمبراطوريات 

الحديثة ليست إمبراطوريات توسع 
في الأراضي. إنها إمبراطوريات توسع 
في العلم والتكنولوجيا والمال والنفوذ 

الدبلوماسي. وحيث أن الكرملين تحول 
إلى مجلس مستهترين مستعدين 

لاستخدام أسلحة نووية، لأجل كسب 
شبرين إضافيين من الأرض، فإن هذا 
المجلس يحسن أن يساق إلى النهاية 

التي اختارها المستهترون لأنفسهم.
هم لم يتركوا للعالم خيارا عندما 

أهانوا شعبا في الجوار، وعندما قرروا 
سحقه وتدميره، بهستيريا ”شاملة“ من 
القصف ”الشامل“، وعندما أرادوا إعادة 

بناء نظام دولي لا يملكون إلا حصة 
محدودة فيه، لا تتجاوز 1.7 تريليون 

دولار في اقتصاد عالمي يبلغ 101 
تريليون دولار، وعندما لوّحوا كالمجانين 

بأسلحتهم النووية، وهم يقولون: 
أعطونا ما نريد أو ندمر الكرة الأرضية!
هم بأنفسهم قالوا إنهم أخطر على 

الوجود البشري من أن يمتلكوا تلك 

الأسلحة أصلا. وإن مكانهم الطبيعي 
ليس المحكمة الجنائية الدولية وإنما 

مستشفى للأمراض العقلية.
المبالغة في أوصاف العلاقات بين 

روسيا والصين، قد توحي، من جانبها 
الآخر، بأن هناك ”أوهاما بلا حدود“. 

وإنها أوهام كلما زادت ابتعادا عن 
الواقع كلما زادت خطرا.

بوتين قاد بلاده إلى جهنم، بناء 
على حسابات خاطئة. الصين ليست 

مضطرة لأن تكون شريكة في هذه 
الحسابات أو أن تدفع ثمنها. وحيث 

أنها قوة التأثير الوحيدة الباقية لكي 
يستعيد الكرملين رشده، إذا بقي له 

رشد، فإنها ملزمة بأن تقول له: إلى هذا 
الحد، ويكفي. لأن عالما يسير على حافة 

هاوية لن يخدم روسيا كما لن يخدم 
الصين.

مفتاح السلام الوحيد الذي بيد جين بينغ

بوتين قاد بلاده إلى جهنم بناء 

على حسابات خاطئة، والصين 

ليست مضطرة لدفع ثمنها، 

وحيث أنها قوة التأثير الوحيدة 

الباقية لكي يستعيد الكرملين 

رشده فإنها ملزمة بأن تقول 
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الصفقة السعودية - الإيرانية.. نظام عالمي مختلف ترعاه الصين

وراء الاتفاق الإيراني - السعودي 

تكمن رغبة حقيقية في 

المصالحة بالمنطقة في فترة 

غموض عالمي تسوده تحديات 

محلية واقتصادية ملحة. 

وتسعى دول المنطقة بما في 

ذلك إيران والسعودية إلى 

تهدئة التوترات

علي الصراف
كاتب عراقي

يون صن
كاتبة مختصة بشؤون 
شرق آسيا



 جنيــف - أدى الاســــتحواذ علــــى كريدي 
سويس السويسري الشهير إلى طرح أكثر 
مــــن علامة اســــتفهام وإثــــارة القلق، حول 
مصير العديد من نجــــوم الرياضة والفرق 
والبطولات ومستقبل صفقات الرعاية التي 

تربط الطرفين.
واســــتحوذ مصــــرف يو.بــــي.أس على 
البنك في صفقة سريعة الأحد بعد انخفاض 
ســــعر ســــهم كريدي ســــويس الذي يرعى 
المنتخب السويســــري لكرة القدم والدوري 
المحلي، وأســــطورة كرة المضــــرب المعتزل 
روجيه فيدرر، إلى نجم الغولف الإســــباني 
سيرخيو غارسيا وملعب زيوريخ الجديد.

الغولــــف  مســــابقات  تعتمــــد  كمــــا 
والفروســــية علــــى الأموال التــــي يضخّها 
كريــــدي ســــويس الداعــــم أيضا لمؤسســــة 
المساعدة الرياضية السويسرية التي تدعم 

بدورها الرياضيين الشباب الموهوبين.
ويتفاخر المسؤولون عن كريدي سويس 
بانغماســــهم في عالم الرياضة قائلين بأن 
”رعايتنــــا (للأحداث الرياضيــــة والنجوم) 
والاســــتدامة  بالتميــــز  شــــغفنا  تعكــــس 

والشراكة“.
وضمن الســــياق نفســــه قالت صحيفة 
نويه تســــورخر تسايتونغ إنه بغض النظر 
عن مدى تورط كريدي سويس في الفضائح 
أو إعادة تنظيم إستراتيجياته، ”كان البنك 

دائماً شريكاً موثوقاً به للرياضة“.
وتبديدا لهــــذه المخاوف صرّح متحدث 
باســــم كريدي ســــويس لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية بقولــــه ”فــــي الوقــــت الحالي، 
ســــنواصل التزاماتنــــا المقابلــــة مــــن دون 

تغيير“.
غير أن يو.بي.أس، حيث يملك محفظته 
الخاصــــة من الرعاية الرياضية، التي تركز 
على بطولة العالم للفورمولا واحد وألعاب 
القــــوى وهوكــــي الجليــــد، قــــد لا يســــتمر 

بالضرورة في الصفقات.
ويعد كريدي سويس الراعي الرئيسي 
للاتحاد السويســــري لكرة القــــدم منذ عام 
1993. وخــــاض منتخــــب الرجــــال، صاحب 
المركــــز الثاني عشــــر في الترتيــــب العالمي 
للمنتخبات، بعض أفضل مواســــمه منذ أن 

بات تحت رعاية البنك.
وبعــــد أن شــــاركت فــــي نهائيات كأس 
العالــــم مرة واحــــدة فقط بــــين عامي 1966 
و2006، تأهلت سويســــرا إلــــى آخر خمس 
نســــخ من المونديال، كما تألقت بوصولها 
إلى الــــدور ثمن النهائي فــــي أربع من تلك 

البطولات.
ويمتــــد العقــــد بــــين كريدي ســــويس 
والمنتخب السويســــري حتى أواخر يونيو 
من العام المقبل علما بأن قيمة الرعاية بين 
الطرفين تبلغ حوالي خمســــة ملايين فرنك 
سويسري (5.4 مليون دولار) سنوياً، حسب 

ما أفادت به صحيفة بليك.
الاتحــــاد  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
السويســــري للعبــــة أدريان أرنولــــد، قبل 
مباراة المنتخب أمام بيلاروس غدا السبت 
ضمــــن التصفيــــات المؤهلة لــــكأس أوروبا 
2024، إن ”شــــعار كريدي ســــويس سيبقي 
التدريبيــــة  والقمصــــان  الســــترات  علــــى 

للمنتخبات طالما ظل البنك موجودا“.
وأضاف ”أجرينا مناقشــــات جيدة مع 
مصادرنا في كريدي ســــويس الذين أكدوا 
لنــــا أنه ســــيتم الوفاء بالعقــــود الحالية“، 
وأردف ”نودّ أن تســــتمر الشــــراكة بعد ذلك 

بأي شكل من الأشكال“.
كمــــا يعتبر كريــــدي ســــويس الراعي 
الرئيســــي لملف سويسرا لاستضافة بطولة 
أوروبا للســــيدات لكرة القدم 2025، ويأتي 

الاســــتحواذ قبــــل وقــــت قصير مــــن قرار 
الاستضافة المقرر في مطلع الشهر المقبل.

والبنــــك هو أيضــــا الراعي الرئيســــي 
للــــدوري الســــوبر المحلــــي الــــذي يضم 10 
أندية، أبرزها يونغ بويز وغراسهوبر وأف.

سي زيوريخ وأف.سي بازل.
وقالت صحيفة بليك إن ”العقد يستمر 
حتــــى عــــام 2025 وقيمته حوالــــي ثمانية 
ملايين فرنك سويســــري (8.7 مليون دولار) 

في الموسم الواحد“.
ومقابل الرعاية والأموال التي يقدمها 
كريدي ســــويس للأندية والبطولة على حد 
الســــواء، يوضع اســــم البنك على قمصان 
الفــــرق وعلــــى لوحــــات الإعلانــــات حــــول 

الملاعب.
وفــــي عــــام 2019 فــــاز كريدي ســــويس 
بحقــــوق التســــمية لملعب كرة قــــدم جديد 
مقترح فــــي زيوريخ، حيث مــــن المتوقع أن 

يلعب غراسهوبر وأف سي زيوريخ.
غير أن أعمــــال البناء في ملعب كريدي 
ســــويس أرينا تأخرت، حيث كان من المقرر 
افتتاحــــه في منتصف عــــام 2022، من دون 
إحراز أي تقدم يذكر. والآن مع انهيار البنك 

يبدو مستقبل الملعب أكثر غموضاً.
وفــــي عالــــم كــــرة المضرب يعــــد فيدرر 
الاسم الأكبر المرتبط بكريدي سويس. ورغم 
اعتــــزال أعظم نجم رياضي في سويســــرا 
خــــلال ســــبتمبر الماضــــي، إلا أنــــه لا يزال 

سفيراً لعلامة البنك التجارية.

وبالرغم من أن فيدرر، المتوج بعشرين 
لقبــــا كبيرا، وضــــع مضربه جانبــــا إلاّ أن 
المشــــرفين على بنك كريدي ســــويس كانوا 
مســــتعدين للإبقاء على الشــــراكة إذ قالوا 

”نتطلع إلى سنوات عديدة أخرى معا“.
ومــــن غيــــر المتوقــــع أن يتأثــــر فيدرر 
برحيل كريــــدي ســــويس، إذ يملك اللاعب 
مجموعة من الرعــــاة الآخرين الذين يمكنه 
الاعتماد عليهم، بما في ذلك رولكس ولينت 

ومرسيدس بنز ومويه إي شاندون.
كما يرعى كريدي ســــويس أيضا كأس 
ليفــــر للرجــــال لكرة المضــــرب المدعومة من 
فيدرر والتي تجمع أفضل ســــتة لاعبين في 
أوروبا مقابل ســــتة من بقية العالم، بقيادة 

بيورن بورغ وجون ماكنرو.
وفــــي لعبــــة الغولــــف يرعــــى كريــــدي 
سويس بطولة أوميغا للماسترز الأوروبية 
في كرانس – مونتانا منذ عام 1984، إضافة 
إلى الإسباني غارسيا، المصنف ثانيا عالمياً 

والفائز ببطولة الماسترز 2017.
وقــــال مديــــر البطولة إيــــف ميتاز في 
تصريــــح لصحيفة ”تريبيــــون دي جنيف“ 
إن ”العقد ســــار حتى بطولة 2024، لذا فإن 

الحدث ليس في خطر“.
وأضــــاف ”هــــو راعينــــا الثانــــي بعد 
أوميغــــا. العقــــد الذي أبرمنــــاه مع كريدي 
ســــويس لا يــــزال ســــاري المفعــــول حتــــى 
عــــام 2024، لذا لا داعي للهلــــع“ و“هذا هو 
عمل الرياضــــة: رعاة يغــــادرون، وآخرون 

يصلون“.

آثار انهيار كريدي 

سويس تمتد إلى سوق 

الرياضة

 أبوظبــي - وقّـــع مصـــرف الإمـــارات 
المركزي الخميس اتفاقية مع شـــركتي 42 
كلاود وآر 3 المتخصصتـــين فـــي الحلول 
إســـتراتيجية  تنفيذ  لبدء  التكنولوجيـــة 
العملـــة الرقمية للمصرف المركزي، إحدى 
المبادرات التســـع لبرنامـــج تحول البنية 

التحتية المالية في البلاد.
يُنظـــر  كان  ســـنوات،  بضـــع  وقبـــل 
إلى العملات المشـــفرة علـــى أنها أدوات 
تدعو إلى القلـــق والريبة كونها محفوفة 
بمخاطـــر عالية بســـبب تذبـــذب قيمتها، 
فضـــلا عـــن اســـتغلالها فـــي القرصنـــة 

وعمليات الاحتيال السيبراني.
فـــي  التنظيميـــة  الســـلطات  ولكـــن 
الإمارات تبدو متأهبة لمواجهة التحديات، 
خاصـــة وأنها تعمـــل منذ ســـنوات على 
مواكبة الطفـــرة الرقمية فـــي التعاملات 
المالية والتجارية التي فرضتها المتغيرات 

العالمية.

وتأتي الشـــراكة بعد نجاح مبادرات 
العمـــلات الرقميـــة للبنـــوك المركزية، من 
مع البنك المركزي  ضمنها مشروع ”عابر“ 
الســـعودي خـــلال 2020، والـــذي أكـــدت 
نتائجه إمكانية استخدام العملة الرقمية 
الصـــادرة عن البنكين المركزيين لتســـوية 

المدفوعات عبر الحدود.
وكان هذا المشـــروع الـــذي يعد فريدا 
مـــن نوعه فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
حصل على جائزة ”التأثير العالمي 2021“ 
الممنوحة من قبل مجلة سنترال بانكينج.

بالتشـــغيل  الإمـــارات  قامـــت  كمـــا 
التجريبـــي لمشـــروع ”الجســـر“ للعملات 
الرقمية للبنوك المركزية العابرة للحدود، 
بالتعاون مع ســـلطة النقد في هونغ كونغ 
وبنـــك تايلاند المركزي ومعهـــد العملات 
الرقميـــة التابع للبنك المركـــزي الصيني 

وبنك التسويات الدولية في 2022.
وتم مـــن خلال هذه المبـــادرات إنجاز 
حقيقيـــة.  قيمـــة  ذات  ماليـــة  معامـــلات 
وســـاهمت هذه المبـــادرات فـــي جهوزية 
المركزي الإماراتي لتنفيذ إســـتراتيجيته 

للعملة الرقمية الخاصة به.
وتشتمل المرحلة الأولى لإستراتيجية 
المركزي الإماراتي للعملـــة الرقمية، التي 
يُتوقع اكتمالها فـــي أقل من عام ونصف 

العام، على ثلاث ركائز رئيسية.

وتضمــــن المرحلــــة الأولــــى الإطــــلاق 
التجريبي لمنصة الجســــر بهدف تســــهيل 
المعاملات المالية للعملات الرقمية العابرة 
للحــــدود وتســــوية مدفوعــــات التجــــارة 

الدولية.
أمــــا المرحلــــة الثانيــــة فهــــي التعاون 
الثنائــــي علــــى إثبــــات مفهــــوم العملات 
الرقميــــة المركزية مع الهند، التي تعد أكبر 

الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسعى المركزي 
للعمل على إثبات مفهــــوم العملة الرقمية 
للبنــــوك المركزيــــة لإصــــدار عملــــة رقمية 
والمؤسسات  والشركات  الأفراد  لاستخدام 

في الإمارات.
وتعد العملــــة الرقمية للبنوك المركزية 
المصدرة والمدعومة مــــن المصرف المركزي 
شكلا من أشــــكال النقود الرقمية الخالية 
من المخاطــــر والمخزنــــة للقيمــــة، وتتميز 
بكونها وســــيلة أكثر أمانا وسرعة لإجراء 
المدفوعات عبر الحدود وبتكلفة منخفضة.

وكونهــــا جزءا من جهــــود تحول دولة 
الإمــــارات إلى اقتصــــاد رقمي، ستســــهم 
العملــــة الرقميــــة للمصــــرف المركــــزي في 
التخفيــــف مــــن التحديــــات الحاليــــة في 
المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتحقيق 
الشــــمول المالي والوصــــول إلى مجتمع لا 

نقدي.
البنيــــة  تعزيــــز  فــــي  ستســــهم  كمــــا 
التحتيــــة للمدفوعات في الإمارات وتوفير 
قنوات إضافية قويــــة للمدفوعات المحلية 
والدوليــــة، مما يضمن نظامــــا ماليا مرنا 

وموثوقا.
بجانــــب ذلك، يعمل المصــــرف المركزي 
على جهوزية دولة الإمــــارات لدمج البنى 
التحتية للمدفوعات مــــع الترميز الرقمي، 
والذي يشــــمل ترميز الأنشطة المالية وغير 

المالية.
وأكد خالــــد محمد التميمــــي، محافظ 
المركزي، في تصريح نقلتــــه وكالة الأنباء 
الإماراتية الرســــمية علــــى هامش توقيع 
الاتفاقيــــة، أن مبــــادرة العملــــة الرقميــــة 

للبنــــوك المركزيــــة هــــي جزء مــــن برنامج 
تحــــول البنية التحتيــــة المالية، والذي من 
شــــأنه أن يرســــخ مكانة الإمارات القيادية 

كمركز مالي عالمي.
وقال إن ”إطلاق إســــتراتيجية العملة 
الرقميــــة للمصرف المركزي يجســــد تطور 
منظومة الأموال والمدفوعــــات في الدولة، 
حيث يهــــدف تنفيذها إلى تســــريع وتيرة 
التحول نحــــو الاقتصــــاد الرقمي وتعزيز 

الشمول المالي“.
وأضــــاف ”نتطلــــع إلى رؤيــــة الفرص 
التي ســــتجلبها العملة الرقمية للمصرف 

المركزي إلى اقتصادنا ومجتمعنا“.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، قامــــت 
حكومتــــا أبوظبــــي ودبــــي برفــــع إيقــــاع 
رهانهما علــــى خدمات الأصول المشــــفرة 
بما يدعم أهــــداف البلد الخليجي للتحول 
الســــلطات  ســــمحت  بعدمــــا  الرقمــــي، 
التنظيمية لأكبر بورصة في العالم بالعمل 
في الســــوق المحلية، في إشارة أخرى على 
مدى ثقة المسؤولين في هذه الخدمة، التي 
صــــارت مثار جدل مؤخرا بســــبب مخاطر 

الانكشاف عليها.
وفــــي يناير الماضــــي، حصلت بورصة 
بينانــــس، التــــي تعتبــــر أكبــــر بورصــــة 
للأصول المشــــفرة على مستوى العالم من 
حيث حجم التداول، على موافقة أبوظبي 
لمزاولة نشــــاطها في الســــوق المحلية، مما 

يدعم انتشارها في الشرق الأوسط.
ويعد هذا الترخيص الثاني للشــــركة 
منحتهــــا  بعدمــــا  الخليــــج  منطقــــة  فــــي 
السلطات التنظيمية البحرينية في مارس 
الماضــــي الضوء الأخضــــر لتقديم خدمات 
الأصــــول المشــــفرة، لتفتــــح بذلــــك الباب 
أمام انتشــــار تداول العمــــلات الرقمية في 

المنطقة.
كمــــا أنــــه يعتبــــر الثاني فــــي الإمارة 
الخليجيــــة الثريــــة، حيــــث منــــح ســــوق 
أبوظبــــي العالمــــي فــــي أبريــــل الماضــــي 
ترخيصــــا لمجموعــــة كراكن مينــــا، بهدف 
تشغيل منصة لتبادل الأصول المشفرة في 

المنطقة الحرة الماليــــة بالإمارة الخليجية.
وتجتذب دبي، مركز الأعمال الرئيسي 
فــــي الإمــــارات، أيضــــا شــــركات العملات 
الرقمية، إذ أصــــدرت أول قانون لها ينظم 
الأصــــول الرقمية، وشــــكلت هيئــــة تنظيم 
الأصول الافتراضية للإشراف على القطاع 

في مارس الماضي.
وتسعى حكومة دبي إلى تمكين القطاع 
المالي والأســــواق من التعاون بشكل فعال 
مع الجهات الحكومية، من خلال الشبكات 

القائمة على تقنية بلوك تشين.

ويتمثــــل الهــــدف المعلــــن فــــي جــــذب 
ألف شــــركة متخصصــــة بالتكنولوجيات 
الافتراضية وتقنية سلســــلة الكتل، لجعل 
العقاريــــة  بمشــــاريعها  المعروفــــة  دبــــي 
الضخمة واحدة من أكبر عشرة اقتصادات 

ميتافيرس في العالم بحلول العام 2030.
ويتوقع أن يســــهم ذلك بحوالي أربعة 
مليــــارات دولار في إجمالي الناتج المحلي 
للإمارة بحلول العام 2027، وأن يستحدث 

40 ألف فرصة عمل.
وتعــــزز مســــار الإمارات نحــــو رقمنة 
القطــــاع المالــــي فــــي 2020، عندمــــا نصت 
هيئة الأوراق المالية والســــلع التابعة لها 
على أن أي شــــخص يقدم أصول تشــــفير 
بالبلاد يجب أن يكون مرخصا، وأن يمتثل 
لقوانين مكافحة غســــيل الأمــــوال والأمن 

السيبراني وحماية البيانات.
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الإمارات القيادية 

كمركز مالي عالمي

خالد محمد التميمي

 الريــاض - فتحـــت الســـعودية جبهـــة 
قطاعهـــا  ترقيـــة  ســـياق  فـــي  جديـــدة 
الصناعي من بوابة التركيز على الحلول 
التكنولوجيـــة، ضمـــن خطـــة لترســـيخ 

الرقمنة في الأنشطة الاقتصادية.
واختارت الرياض عملاق الإلكترونيات 
الكوري الجنوبي سامسونغ للقيام بمهمة 
توطين شــــبكة الجيل الخامس للاتصالات 

(5 جي) في الصناعة.
ووقعـــت أرامكـــو مذكـــرة تفاهـــم غير 
ملزمة مـــع سامســـونغ، لتحديـــد الخطط 
الأوليـــة لتعاون إســـتراتيجي يســـتهدف 
توطين المنظومـــة الصناعية لتقنية الجيل 
الخامـــس في المملكة، بداية من الشـــبكات 

الخاصة.
وتأتـــي الخطوة بعد أيـــام من إبرام 
عمـــلاق الطاقـــة الســـعودي اتفاقية مع 
شـــركة الخدمـــات اللوجســـتية العالمية 
(دي.أتش.أل)، لإنشـــاء مركز عالمي جديد 
اللوجســـتية  والخدمـــات  للمشـــتريات 
في الســـوق الســـعودية، بهدف الإسهام 
فـــي تعزيـــز كفـــاءة سلســـلة التوريـــد 

والاستدامة.

ويهـــدف التعاون المقتـــرح بين أرامكو 
وسامســـونغ إلـــى الإســـهام فـــي التحول 
الرقمـــي للقطاعـــات الصناعيـــة المختلفة 
فـــي أكبـــر اقتصـــاد عربـــي مثـــل الطاقة 

والبتروكيميائيات والتصنيع.

وســـيتم ذلك من خلال الاســـتفادة من 
تقنيتي الجيـــل الرابـــع والجيل الخامس 
المتقدمتـــين واللتـــين بإمكانهمـــا توفيـــر 
اتصـــالات آمنة وســـريعة وموثوقة لتلبية 
متطلبـــات الأعمـــال المهمـــة فـــي مختلف 

الأنشطة الصناعية.
فـــي  المســـاعدة  الشـــركتان  وتعتـــزم 
الوصـــول إلـــى اســـتخدام تقنيـــة الجيل 

الخامس الصناعية المتقدمة في الاتصالات 
عاليـــة الأهمية، ويأتي ذلـــك عقب الإطلاق 
الأخير لشـــركة أرامكو الرقمية التي تهدف 
إلى تســـريع التحـــول الرقمي فـــي المملكة 

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانـــت أرامكو قـــد أطلقـــت برنامجا 
للتحـــول الرقمـــي فـــي عـــام 2017 بهـــدف 
وتسريع  ومبادراتها،  مشروعاتها  تحسين 

وتيرتها، وتحقيق المواءمة فيما بينها.
ويشـــمل البرنامج كذلك تقـــديم الدعم 
لموظفي الشـــركة وتشـــجيعهم على إيجاد 
حلـــول رقميـــة ذات قيمة عاليـــة، ما يعود 
بالفائـــدة على الأعمال من خلال تحســـين 

السلامة والكفاءة والاستدامة.
ويركز برنامج الاســـتدامة في أرامكو 
مثـــل  الرقمـــي  التحـــول  تقنيـــات  علـــى 
البيانـــات الضخمـــة، وخوارزميات الذكاء 
لجعـــل  التحليـــل  وأدوات  الاصطناعـــي، 

أعمال الشركة أكثر إنتاجية وكفاءة.
وعلى ســـبيل المثـــال، أدى اســـتعمال 
المســـيرات والتقنيـــات القابلـــة للارتـــداء 
فـــي فحص خطوط الأنابيـــب والآلات، إلى 
تحقيق منافـــع تشـــغيلية وبيئية، بما في 

ذلك تحسين الموثوقية والحد من النفايات 
البيئية.

وفـــي إطار ســـعي أكبر شـــركة للنفط 
فـــي العالـــم وراء التكنولوجيات الجديدة 
دعم صندوقها واعد فينتشـــرز للاستثمار 
الجريء خـــلال يناير الماضي شـــركة تيرا 
درون اليابانيـــة باســـتثمار يقدر بنحو 14 

مليون دولار.
ويعتبـــر هـــذا التمويل أول اســـتثمار 
للصندوق، الذي تبلـــغ قيمته مئتي مليون 
دولار، في أســـواق آســـيا، وهو يبحث عن 
اقتناص الفرص في الابتكار في أي ســـوق 

يراها مناسبة للبناء عليها مستقبلا.
ويراهن الصنـــدوق على أن تيرا درون 
ســـتقوم بتوطين التطوير التكنولوجي في 
الســـعودية وتســـاعد على تحقيق طموح 
ولـــي العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان في 
تحويـــل البـــلاد إلـــى مركـــز للتكنولوجيا 

المتقدّمة.
وتقـــوم الشـــركة اليابانيـــة الناشـــئة 
بتصميم برمجيات تســـاعد المسُـــيرات في 
والخزانات،  الأنابيـــب  ومراقبـــة  فحـــص 

والأماكن المغلقة أو الحبيسة الأخرى.

المركزي يطلق إستراتيجية لإطلاق الدرهم الإلكتروني بحلول منتصف 2024
امتدت تداعيات الانهيار الدراماتيكي لأقدم بنك في سويســــــرا إلى ســــــوق 
الرياضة باعتبار كريدي سويس أحد أبرز الرعاة في العديد من المجالات، 
كما أنه يعد أحد المستثمرين البارزين في مجموعة من المنشآت في القطاع 

ولذلك يشكل سقوطه ضربة للمتعاقدين معه.

التحول  لسياســــــة  الإمارات  أعطت 
ــــــة بإطلاقهــــــا  الرقمــــــي دفعــــــة قوي
إســــــتراتيجية لإنشــــــاء عملة رقمية 
ــــــدان العالم،  أســــــوة بالعديد من بل
ــــــى ما تســــــتدعيه  ــــــك بالنظر إل وذل
الحاجــــــة إلى اعتمــــــاد التكنولوجيا 
ــــــة والمدفوعات  فــــــي التعاملات المالي
التجارية، رغم المخاطر التي لا تزال 

تسيطر على هذا التمشي.

السعودية تختار سامسونغ لتوطين شبكة 5 جي في الصناعة

حقوق الرعاية لتدريباتكم مكفولة بالقانون

الإمارات تعزز مسار التكنولوجيا

المالية بتطوير عملة رقمية

الانفتاح التكنولوجي ضرورة تجارية ملحة

مراحل الإستراتيجية

] الإطلاق التجريبي لمنصة الجسر 
للمدفوعات الرقمية الدولية

] التعاون مع الهند على إثبات 
مفهوم العملات الرقمية المركزية

] إنشاء عملة لاستخدام الأفراد 
والشركات والمؤسسات في الإمارات

التعاون بين أرامكو 

والشركة الكورية غايتها 

الإسهام في التحول الرقمي 

لقطاعات مختلفة مثل 

الطاقة والبتروكيميائيات 

اقتصاد



 القاهرة - كثفـــت القاهرة من جهودها 
الخليجيـــة  الشـــركات  دور  لتوســـيع 
والأجنبية في نشـــاط الطاقـــة النظيفة في 

البلاد والذي يعاني من نقص التمويل.
الجديـــدة  الطاقـــة  هيئـــة  وأعلنـــت 
الكهربـــاء  لـــوزارة  التابعـــة  والمتجـــددة 
والطاقة أخيرا أن جميـــع محطات الطاقة 
المتجـــددة خلال الفترة المقبلة ســـتنفّذ من 

خلال القطاع الخاص الخارجي.
ويتمثل الدافع الأكبـــر وراء القرار في 
أنه لم تشـــهد قدرات الطاقـــة المتجددة في 
مصر تطـــورا كبيرا العـــام الماضي، ورغم 
إيقـــاف ربط مشـــاريع جديدة على شـــبكة 
الكهرباء، إلا أن إنتاج المشـــاريع المستدامة 

من التيار نما بنسبة 7 في المئة.
ولم تنجـــح الجهود المبذولـــة لإضافة 
قدرات جديـــدة من الطاقة البديلة بســـبب 
غمـــوض خطط الحكومة لمشـــاريع المرافق 
المملوكـــة للدولـــة والتأخيـــر فـــي نظـــام 
المناقصـــات التنافســـية، كمـــا أن الطاقـــة 
الفائضة أعاقـــت تطوير مشـــاريع الطاقة 

المتجددة.

الخـــاص  التمويـــل  نقـــص  وشـــكّل 
تحديا لافتا أمام تدشـــين مشاريع جديدة، 
لذلـــك تراهـــن القاهرة على الاســـتثمارات 
المبدئيـــة  الاتفاقيـــات  لأن  الخارجيـــة، 
ومذكرات التفاهم التي وقّعت خلال مؤتمر 
بدت كأنها  المناخ بشرم الشـــيخ ”كوب27“ 
تحـــركات وهمية حتى تجد التمويل وتنفذ 

عمليا.
ووقّعت مصر العـــام الماضي اتفاقيات 
مع شـــركات مـــن القطاع الخـــاص لتنفيذ 
مشـــاريع ضخمة لطاقة الرياح بقدرة 29.5 
نوفمبر  غيغاواط خلال انعقـــاد ”كوب 27“ 

الماضي.

مشـــروعين  الاتفاقيـــات  وتضمنـــت 
لطاقـــة الريـــاح بقدرة 10 غيغـــاواط، من 
المتوقع أن يكونا من بين أكبر المشـــاريع 

في العالم.
ومــــن المتوقــــع أن تتجــــاوز التكلفــــة 
الاســــتثمارية الإجماليــــة لهذه المشــــاريع 
مجتمعة 34 مليار دولار، لكنها في المراحل 
الأولى مــــن التطوير ولا تتوفــــر تفاصيل 

حول كيفية تمويلها.
وقدرت هيئة الطاقــــة الجديدة أن ثمة 
اســــتثمارات تقديرية فــــي القطاع تتجاوز 
4 مليــــارات دولار وقدرتها الإجمالية نحو 
3500 ميغــــاواط، تنفذهــــا شــــركات عربية 

وأجنبية.
وتشمل تلك الاســــتثمارات 5 مشاريع 
طاقة ريــــاح في خليج الســــويس بقدرات 
إجماليــــة تبلغ 2800 ميغاواط ومشــــروعي 

طاقة شمسية بقدرة 700 ميغاواط.
كما أبرمت الحكومــــة الفترة الماضية 
فــــي إطار تعزيــــز الطاقة المتجــــددة، نحو 
23 مذكرة تفاهم مع شــــركات عالمية لإنتاج 
الهيدروجــــين الأخضــــر بإجمالــــي قدرات 

طاقة متجددة يصل إلى 95 غيغاواط.
وتتطلع مصر لتصبح مركزًا لتصدير 
الهيدروجــــين الأخضر ومشــــتقاته وجذب 
مشاريع  لإنشــــاء  الأجنبية  الاســــتثمارات 

عديدة السنوات المقبلة.
وقال محمد ســـعدالدين عضو لجنة 
الطاقـــة باتحاد الصناعـــات المصرية إن 
”خطـــوة الحكومة تأتي في إطـــار تعزيز 

وتمكين القطاع الخـــاص بكل القطاعات 
وليـــس الطاقـــة المتجـــددة فقـــط، وهي 
خطـــوة تكرس مـــن جذب الاســـتثمارات 

الأجنبية“.
وقامــــت مشــــاريع الطاقــــة المتجــــددة 
بتغذيــــة نحــــو 25.6 غيغاواط ســــاعة من 
الكهربــــاء إلــــى شــــبكة الكهربــــاء العــــام 
الماضي، بزيادة قدرها 6.7 في المئة عن عام 
2021، كما زاد إنتــــاج الطاقة الكهرومائية 

وطاقة الرياح والوقود الحيوي.
في المقابل، شــــهدت بعــــض المحطات 
تراجعا فــــي التوليد، وعلى ســــبيل المثال 
جرى توليد نحو 4.4 ألف غيغاواط ســــاعة 
من الطاقة الشمســــية العام 2022، ما يمثل 

انخفاضا بنسبة 2.2 في العام 2021.
وانخفضت قــــدرة طاقة الرياح المركبة 
هامشــــيا بمقدار 10 ميغاواط لتسجل 1.6 

غيغاواط، بينما الطاقة الشمســــية بمقدار 
100 ميغاواط لتسجل 1.5 غيغاواط.

وأوضــــح ســــعدالدين لـ“العــــرب“ أنه 
لا توجد مشــــكلة بشــــأن شــــراء الحكومة 
للطاقــــة المتولدة حــــال اســــتثمار القطاع 
الخــــاص منفــــردا، لأن التعاقــــد يتــــم عبر 
آليات خاضعة لقانون الكهرباء، وتشتري 
الشــــركة المصرية لنقــــل الكهرباء القدرات 
المنتجة أو يتم بيعها مباشــــرة لشــــركات 

أخرى.
ويمكــــن أن يشــــهد القطــــاع تغييــــرا 
ملموســــا الفتــــرة المقبلــــة بعــــد حصــــول 
الســــلطات علــــى تمويلات بأكثــــر من 550 
مليون دولار من أوروبا والولايات المتحدة 
لمســــاعدتها على إزالة الكربون من بنيتها 

التحتية للطاقة.
ووافقــــت القاهــــرة علــــى رفع نســــبة 
مصــــادر الطاقة البديلة فــــي مزيج الطاقة 
إلــــى 42 في المئــــة بحلول 2030، وحســــب 
التصريحات الحكومية من المتوقع الإعلان 

عن اســــتهداف جديد في يونيو المقبل، إذ 
تقدر هيئة الطاقــــة قدرات نمو هذا المجال 

بنحو 65 في المئة بحلول 2027.
خبيـــر  أبوالعـــلا  رمضـــان  وأوضـــح 
الطاقـــة المصـــري أن لجـــوء الحكومة إلى 
هذه الخطوة من شـــأنه أن يحدث انتعاشة 
في قطـــاع الطاقة المتجددة شـــريطة جذب 
المستثمرين، وأن هذا القطاع من القطاعات 
كثيفـــة رأس المـــال التـــي تتطلـــب تمويلا 

ضخما.
الشـــركات  علـــى  القاهـــرة  وتراهـــن 
الخاصـــة لأجل بنـــاء أو تطويـــر نحو 2.8 
غيغـــاوات من طاقـــة الرياح وســـتضيف 
الحكومة 252 ميغاواط من طاقة الرياح في 

خليج السويس.
ووفق هيئـــة الطاقة الجديدة فإن ثمة 
700 ميغاوات أخرى من الطاقة الشمسية 
قيـــد التنفيـــذ من قبـــل شـــركات خاصة، 
كمـــا تعتزم الحكومة بنـــاء محطة للطاقة 
الشمسية بقدرة 20 ميغاوات في الغردقة.

وتســـبب انخفاض قيمـــة الجنيه أمام 
الـــدولار فـــي عرقلة عـــدد مـــن المناقصات 
المتعلقـــة بإنشـــاء محطات طاقة شمســـية 
مؤخرا، حيث يرغب الكثير من المستثمرين 
في إعـــادة تقييم عروضهم، ومـــن أبرزها 

محطة الطاقة في البحر الأحمر.

وأشار أبوالعلا في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن دخــــول القطاع الخــــاص لا يكفي 
وحده للنهوض بقطــــاع الطاقة المتجددة 
ولا بــــد من تضافر كل الجهات الحكومية، 
مــــع الحــــرص على تلقــــي تمويــــلات من 

الدول الصناعية الكبرى لتدشين محطات 
متنوعة في مصر.

وتريد السلطات تقوية توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمســــية والرياح من مصادر 
متعددة، كمحطة بنبان للطاقة الشمســــية 
في أســــوان جنوب البــــلاد التي تضم 32 
موقعــــا لتوليد الكهرباء، إلى جانب توليد 

الكهرباء من السد العالي القريب منها.
وذكرت تقارير رســــمية أن تشييد سد 
النهضة الإثيوبي لم يؤثر حتى الآن سلبا 
على قدرات الطاقة الكهرومائية في مصر، 
لأن معظم الطاقــــة الكهرومائية في البلاد 
تأتــــي من الســــد العالي بأســــوان، وتبلغ 

قدرته 2.1 غيغاواط.
ونــــادرا مــــا يصــــل الإنتاج إلــــى هذا 
الرقم بســــبب انخفاض مستويات المياه، 
لكــــن من المرجح أن يؤثر الســــد الإثيوبي 
على توليد الطاقة من الســــد العالي لاحقًا 
مع انخفاض مســــتويات الميــــاه بصورة 

كبيرة.
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في المئة نسبة الطاقة النظيفة 

المستهدفة في مزيج الطاقة 

للبلاد بحلول عام 2030

التمويلات الضخمة 

تتطلب كيانات كبرى 

لإنشاء المشاريع

رمضان أبوالعلا

خطوة جيدة ولا 

مشكلات لشراء الحكومة 

للطاقة المتولدة

محمد سعدالدين

19.2
مليار دولار قيمة العملات والذهب

والسندات والأذونات وانخفضت

في فبراير 7.6 على أساس سنوي

 درعــا (ســوريا) - تصطـــدم محاولات 
الحكومة السورية لإيقاظ قطاع الدواجن، 
الذي مـــر بمشـــاكل متتالية منـــذ اندلاع 
الحـــرب قبل أكثـــر من عقـــد، بالكثير من 
المطبات، والتي تكبـــل المنتجين حتى مع 
الدعم الضئيل الذي تقدمه وزارة الزراعة.
ورغـــم محـــاولات دمشـــق لإنعـــاش 
القطاع المهم في الأمن الغذائي والتنموي 
لســـكان البلد المثقل بالأزمات، فإن أسعار 
مكونات علـــف الدجاج وصلت إلى درجة 
لم يعد معها بمقـــدور المربين تأمين قيمة 

العلف للدواجن.
وتبـــرز أهميـــة القطـــاع مـــن خـــلال 
مســـاهمته الكبيـــرة في ســـد احتياجات 
الســـوق المحليـــة مـــن منتجـــات البيض 
واللحوم، إضافة إلـــى توفيره الآلاف من 
فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما 
يرتبط مع أنشطة صناعية أخرى كإنتاج 

الأعلاف والأدوية البيطرية والتجهيزات.
وتشـــير بعض التقديرات إلى وجود 
نحـــو 9600 مدجنـــة علـــى ملـــك القطاع 
الخـــاص، منهـــا أكثـــر مـــن 7500 مدجنة 
مرخصـــة لمختلف الأنـــواع توقفت 50 في 
المئة منها عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار 
الأعلاف، والتي تشـــكل نسبة 75 في المئة 

من التكاليف.
وتقـــول وزارة الزراعـــة إنها أنجزت 
مســـحا شـــاملا لـــكل المداجـــن المتوقفة 
ودعمهـــا،  توقفهـــا  أســـباب  ومعالجـــة 
لإعادتها إلى العمل خلال الفترة القادمة.

أن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتؤكـــد 
التقلبات الســـعرية الحادة التي أدت إلى 
خســـائر كبيـــرة للمنتجين، تعـــد من أهم 
المشـــكلات التي تجب معالجتها، إضافة 
إلى مشـــكلة احتـــكار الأعـــلاف والتحكم 

بسعرها.

وتبـــدو درعا، جنـــوب البـــلاد، على 
الحـــدود مـــع الأردن، إحـــدى المحافظات 
المتضـــررة مـــن هذه المشـــكلة، إذ يشـــكو 
المنتجـــون من وجـــود صعوبـــات كبيرة 

تعترض عملية التربية.
وأرجع زكريا الشقران، وهو واحد من 
مربـــين كثر يواجهون المتاعب، في حديث 
مع وكالـــة الأنباء الســـورية الرســـمية، 
أن التحديـــات ســـببها ارتفـــاع تكاليف 

ومستلزمات العمل.
وقال إن ”العديد مـــن المربين توقفوا 
نتيجة ظروف الحـــرب وتداعياتها، وهو 
مـــا أدى إلـــى خروج عدد كبيـــر منهم من 

دورة الإنتاج“.
ويشـــكل تراجع ســـعر صرف الليرة 
أمام الدولار وشح الموارد وقلة الدعم من 
بين مســـائل كثيرة أخـــرى تعرقل انتقال 

القطاع إلى مرحلة الانتعاش.
وبحســـب دائرة التخطيط والتعاون 
الدولـــي في مديرية زراعة درعا، يبلغ عدد 
مزارع الدواجن فـــي المحافظة قرابة 600 

مزرعة منتجة.
وقال رئيس الدائرة حسن الأحمد إن 
”451 مزرعة من بين هذه المزارع تنتج نحو 

11 ألف طـــن من اللحم الأبيض ســـنويا، 
بينمـــا توجـــد 148 مزرعـــة متخصصـــة 
بإنتاج البيض طاقتها الإنتاجية نحو 63 

مليون بيضة مائدة سنويا“.
ولكن هذا الإنتاج بالكاد يغطي جزءا 
مـــن الاســـتهلاك المحلـــي، وهو مـــا دفع 
عددا مـــن المنتجين إلـــى المطالبة بإيجاد 
جهة تنظيمية تشـــرف علـــى القطاع بكل 
تفرعاته الإنتاجية والصناعية والغذائية، 
مـــا يســـهم فـــي النهـــوض بـــه بشـــكل 

صحيح.

وقـــال محمد الجزائري، رئيس اتحاد 
مزارعي درعا، إن ”الاتحاد اتخذ خطوات 
لدعم القطاع عبر إنشاء جمعيات للمربين 
بهدف دعم العاملين وضمان اســـتمرارية 
الإنتاج وزيادته وتخفيـــض تكاليفه، مع 
تأمـــين مســـتلزمات الإنتاج مـــن أعلاف 

وأدوية بيطرية وغيرها“.

واختار الاتحاد بلـــدات نوى وخربة 
غزالـــة ومعربـــة كمرحلـــة أولـــى لتكون 
بداية إطلاق عمل الجمعيات، حيث بدأت 
جمعيـــة خربة غزالة بالعمل، أما جمعيتا 
نـــوى ومعربة فهمـــا لا تـــزالان في طور 

التأسيس.
مربـــي  العمـــور،  أحمـــد  واعتبـــر 
دواجن، أن تأســـيس جمعيـــات للمربين 
خطـــوة جيـــدة لحمايـــة حقـــوق المربين 
وحل مشـــاكلهم بشـــكل جماعي، إضافة 
إلى تأمين مســـتلزمات الإنتاج بأســـعار 
مدعومة على غـــرار الجمعيات الزراعية، 
فضلا عن تخفيف أعباء نقل الأعلاف على 

المربين.
وفي خضم ذلك، يحاول المركز العربي 
والأراضي  الجافـــة  المناطـــق  لدراســـات 
القاحلـــة ”أكســـاد“ مســـاعدة الحكومـــة 
الســـورية عبر مشـــروع لدراســـة أنواع 
الدجـــاج البلـــدي، بهـــدف الحصول على 
ســـلالات جيدة من حيث إنتـــاج البيض 

واللحم عبر تقنيات التربية والتهجين.

النقاش انتهى. حان وقت التنفيذ!

القاهرة تحرر الاستثمارات النظيفة من قيود البيروقراطية

 عمــان - أظهــــرت إحصائيات الخميس 
تراجعــــا في الأصــــول الاحتياطيــــة للبنك 
المركــــزي الأردني، فيمــــا يرجعه خبراء إلى 
التقلبــــات الاقتصادية التــــي لا تزال تخيم 
على البلاد بسبب ضغوط تكاليف التوريد 
رغم الأشــــواط التي قطعتها الحكومة لدرء 

المنغصات.
وذكر البنك في نشرة الأصول التي تشمل 
عملات وذهبا وسندات وأذونات خزانة أنها 
تقلصت في الشـــهر الماضي بنســـبة 3.4 في 
المئة على أســـاس شـــهري لتصـــل إلى 13.6 

مليار دينار (19.2 مليار دولار).
وكانــــت الأصــــول قــــد بلغــــت بنهايــــة 
ديسمبر الماضي 19.85 مليار دولار ثم زادت 
في الشهر الموالي لتبلغ حوالي 19.88 مليار 

دولار.
ويعـــد البلـــد أحـــد نمـــاذج الاقتصاد 
الهـــش بالمنطقـــة العربيـــة كونـــه يعتمد 
على المســـاعدات الخارجية بشـــكل مفرط، 
وتســـتهلك واردات الطاقة أكثـــر من ثلثي 
موازنته السنوية، فضلا عن الجفاف الذي 
يقضم الأراضي الزراعية، ولذا فإنه شديد 

التأثر بالأزمات الخارجية.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول 
الاحتياطيــــة لــــلأردن بنســــبة 7.6 في المئة، 
نــــزولا مــــن 20.8 مليار دولار خــــلال فبراير 

.2022
ويعتمــــد الاحتياطــــي الأجنبــــي للبلاد 
على مصــــادر كثيرة، لعــــل أهمها حوالات 
المغتربين والدخل الســــياحي والاســــتثمار 
الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

ولا توجد معطيات حتى الآن عن حجم 
التحويلات في أول شــــهرين من 2023، لكن 

الإحصائيــــات التــــي نشــــرها المركزي في 
فبراير الماضي أشارت إلى أنها نمت بواقع 
1.5 في المئة على أســــاس سنوي لتصل إلى 

3.4 مليار دولار بنهاية 2022.
تغطــــي  المركــــزي  البنــــك  وبحســــب 
احتياطــــات البلاد 8.5 أشــــهر مــــن واردات 
الســــلع والخدمات، أي مــــا يزيد على ثلاثة 
أضعــــاف المعيــــار الدولي المتعــــارف عليه 

والبالغ ثلاثة أشهر.

وأكد نائب محافــــظ المركزي زياد غنما 
في لقاء حواري الأربعاء الماضي على متانة 
الجهــــاز المصرفي الأردني وإجراءات البنك 
الرقابية والوقائية التي أسهمت بالمحافظة 

على الاستقرار النقدي.
وقــــال إن ”القطــــاع المصرفــــي ورغــــم 
الظروف الاقتصاديــــة الصعبة، لكنه تمكن 
من المحافظة على اســــتقراره والتصنيفات 
الائتمانيــــة الجيــــدة، ســــواء العالميــــة أو 
الداخلية التابعة للبنك المركزي وتعليماته“.
وكان وزير المالية محمد العســــعس قد 
كــــرر في كثير من المناســــبات بأن الحكومة 
قامت بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية 
التي تهــــدف إلى حماية الاســــتقرار المالي 
والاقتصــــادي وتعزيــــز النمو المــــؤدي إلى 

توفير المزيد من الوظائف.

التكاليف الباهظة 
تضغط على الأصول 
الاحتياطية للأردن

محاولات إيقاظ قطاع الدواجن في سوريا 

محاصرة بالمطبات

رهان حكومي كبير على الشركات الأجنبية لإنعاش القطاع بعد الإخفاق في تدشين مشاريع جديدة

قررت السلطات المصرية إطلاق العنان للكيانات الخاصة الأجنبية لتدشين 
مشــــــاريع جديدة في الطاقة المتجددة، حيث أن القطاع لم يشهد نموا كبيرا 
خــــــلال 2022، لكن رغم تعطل الشــــــبكة المحلية للكهرباء إلا أن المشــــــاريع 

القائمة رفعت معدلات التوليد الناشئة عنها.

 أهذه آخر دجاجات لديك؟

تم إنشاء جمعيات 

للمربين لدعم وضمان 

استدامة القطاع

محمد الجزائري

ّ



تزداد سرعة تبني التقنيات 
الجديدة مع كل اكتشاف تكنولوجي 

جديد. وكانت معدلات اعتماد المنصات 
والأدوات الجديدة (الممتدة من آخر 

إصدارات أيفون إلى منصّة تيك توك) 
أسرع بشكل تدريجي على مدار العقدين 

الماضيين. لكن معدل تبنّي برنامج 
دردشة ”تشات جي بي تي“ الذي يعتمد 
الذكاء الاصطناعي والذي أطلقته شركة 

”أوبن إيه آي“ يبقى غير مألوف، حيث 
سجّل مليون مستخدم في غضون خمسة 

أيام من إصداره للجمهور.
وخلق الارتفاع المفاجئ في عدد 

المستخدمين الجدد فيضانا من الأفكار 
والمناقشات حول مستقبل العمل في 

عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي. 
واشتعلت النقاشات حول العالم بسبب 
الادعاءات بأن برنامج الدردشة المذكور 

يشير إلى أكبر نقطة بداية لعصر الذكاء 
الاصطناعي. وتبرز سرعة تبنّي أدوات 

الذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة، 
حيث سارعت الشركات والحكومات 

للتأكيد على استخدامها لأحدث 
التكنولوجيات. لكن أكبر مشكلة تكمن 

في كون المنصات من أمثال ”تشات جي 
بي تي“ لا تزال في بدايتها. وفي حين 

يتلهّف الكثيرون لترسخ مستقبل الذكاء 
الاصطناعي، فالتكنولوجيا ليست قريبة 
من تحقيق الذكاء أو المنطق الدقيق على 

أرض الواقع.
ويتمتع العقل البشري في المقابل 

بقدرة خارقة على استخدام كمية صغيرة 
من البيانات لخلق الأفكار وصياغة اللغة 
وتطوير القدرة على التفكير. ويبرز ذلك 
في بناء اللغة عند الطفل مع القليل من 

البيانات من الأسرة والبيئة المحيطة.
وتبقى هذه طريقة مبسطة للحديث 
عن تطوير اللغة، لكنها ضرورية لفهم 

قيود ”تشات جي بي تي“ في تقليد 
التفكير البشري. ويختلف الذكاء 

الاصطناعي عن البشري حيث تحلل 
برامج اللغات الكبيرة مثل ”تشات جي 

بي تي“ مجموعات ضخمة من البيانات، 
وتنتج المحتوى بناءً على تصوّرات 
ترتكز على المعلومات التي يمكنها 

الوصول إليها. ولا يمكن للعقل البشري 
معالجة كمّية البيانات التي يزود بها 
”تشات جي بي تي“، ولا يتطلب نفس 
القدر من البيانات لصياغة فكرة ما.

وجعلت شركة ”أوبن إيه آي“ من 
فكرة إمكانية التنبؤ بالسلوك البشري 

جوهر تطويرها لبرنامج المحادثة، 
وتحلل الخوارزمية التي تعتمدها 

مجموعات هائلة من البيانات لتخمين 
ما يريد المستخدم أن يجده في الإجابة. 

وبينما قد نشكّ في الادعاء بإمكانية 
التنبؤ بالسلوك البشري، يجب أن نفكر 

في تأثير حوالي عقدين من استخدام 
الإنترنت والهواتف الذكية المكثّف. 

ويمكن التنبؤ بسلوكنا أكثر فأكثر لأننا 
سمحنا للخوارزميات بتشكيل ما نتلقّاه 
ونستوعبه على الإنترنت. ويمكن لميزات 
مثل إكمال النص التلقائي التي توفّرها 

شركة غوغل على بريدها ”جي ميل“ 
التنبؤ بما نريد كتابته بدرجة مذهلة من 

الدقة. ويصبح الاتجاه نحو المستقبل 
أوضح لأننا نقضي المزيد من الوقت على 
هواتفنا. فمتى كانت آخر مرة زرت فيها 

مكتبة ووجدت بالصدفة كتابا لم تكن 
تعلم أنك تبحث عنه؟

وفي حين يصبح التنبؤ بتوجهاتنا 
أسهل، لا تزال أدوات الذكاء الاصطناعي 

تفتقر إلى قدرة التفكير الأساسية كما 
أوضح العالم اللغوي نعوم تشومسكي 

في مقال نشرته صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ جاء فيه ”في حين يبقى تفكير 

البشر محدودا بأنواع التفسيرات التي 
يمكنهم قبولها عقلانيا، تعتمد أنظمة 

التعلم الآلي بيانات تقول في نفس 
الوقت إن الأرض مسطحة ومستديرة. 
وستكون تنبؤات أنظمة التعلم الآلي 
لهذا السبب سطحية دائما وموضع 

شك“.
ولا ينبغي أن يقوض هذا قيمة 

روبوتات المحادثة المذهلة وغيرها من 
أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي 

تعتمد قوة حوسبة هائلة لاستيعاب 
مختلف التوجّهات عبر الإنترنت. لكن 

التبني المفرط لهذه التقنيات يغفل تماما 
حيوية تطوّر التوجّه الفكري البشري 

وتأثيره على المجتمع.
كما تتعدد القضايا الأخلاقية الأخرى 

مع تبني هذه التقنيات بسرعة. وقالت 
شركة ”أوبن إيه آي“ عند إطلاق النسخة 

الرابعة من برنامج ”تشات جي بي تي“ 
إن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستتمتع 

بإمكانيات أكبر لتعزيز الأيديولوجيات 
الكاملة، ووجهات النظر العالمية، 

والحقائق، والأكاذيب، وترسيخها بما 
يحتكر مستقبل التنافس والتفكير 

والتحسين.

ويبدو هذا مخيفا، وخاصة في 
ضوء التطورات الأخيرة مثل استبعاد 
مايكروسوفت الكامل لفريق أخلاقيات 

الذكاء الاصطناعي والنقص العام 
في المعايير الأخلاقية في تطوير هذه 

التكنولوجيا.
ولن تنمو النقاشات حول الأخلاقيات 

سوى عند نقطة حرجة تحدث عنها 
تشومسكي. وقال إن ”تشات جي بي 

تي“ وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى 
”غير قادرة دستوريا على تحقيق 

التوازن بين الإبداع والقيود. فهي إما 
تفرط في الإنتاج (تنتج كلا من الحقائق 

والأكاذيب، وتؤيد القرارات الأخلاقية 
وغير الأخلاقية) أو تقصّر فيه (تظهر 

عدم الالتزام بأيّ قرارات ولامبالاة 
بالعواقب)“.

ويشمل أفضل سيناريو مستقبلي 
استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 

بما يمكّن التعاون والتكامل مع الذكاء 
البشري بدلا من الاعتماد الكامل على 
عنصر دون غيره. ويمكن أن تساعدنا 
هذه الأدوات التكنولوجية في جميع 

أنواع الأعمال بكفاءة أكبر، لكنها لا يمكن 
أن تعوّض العقل البشري. ووفّر أيفون 
على سبيل المثال تواصلا أفضل وسهّل 
وصول الأفراد إلى العالم لكنه لم يغير 
جوهر طرق عملنا. ولن تغير روبوتات 

المحادثة طبيعة العمل أيضا.
وستُضطر الشركات والحكومات 

للمسارعة إلى تغيير نماذج عملها 
للوقوف والنظر في دمج الذكاء 

الاصطناعي تدريجيا. وسيكون هذا 
صعبا بسبب مدى قوة دفع قطاع 

التكنولوجيا لبرامج مثل ”تشات جي 
بي تي“، لكن الموضة ستتلاشى في 

النهاية وسنشهد استبدالها بمنصة 
أخرى. ويجب أن نستغل هذه الفرصة 

للتفكير في طبيعة الذكاء البشري وكيفية 
تطويره في عصر التكنولوجيا.

 نيويورك - تنشــــر تقارير بصفة يومية 
تقريبا عن اشــــتعال ســــيارة كهربائية في 
مــــكان مّا حول العالــــم. وغالبا ما تتصدر 
حرائق سيارات تســــلا الصفحات الأولى 
لكون الشــــركة رائدة في السوق. وتسبب 
الاحتــــراق التلقائي للبطاريــــة مؤخرا في 
اندلاع حريق في الســــيارة في كاليفورنيا 
على سبيل المثال. وتطلّب إخماد السيارة 
حســــب رجال الإطفاء إلى مــــا يقرب من 6 

آلاف غالون من الماء.
وقبــــل أيام قليلة، أوقفت شــــركة فورد 
موتــــور إنتاجهــــا وطلبيــــات عملائها من 
شــــاحنات إف – 150 لايتنينــــغ الكهربائية 
إثر اشــــتعال بطارية أثنــــاء اختبار قيادة 
في ميشيغان. وتواصل فورد التحقيق في 
ســــبب الحريق. وســــيبقى الإنتاج متوقفا 

حتى إشعار آخر.

الليثيوم يفقد بريقه

وأصبح ســــعر الليثيوم الآن جزءا من 
مشــــكلة أكبر لشــــركات صناعة السيارات 
التي طالما كانت مدركة للمشــــاكل المتعلقة 
ببطاريــــات أيونــــات الليثيــــوم. لكن قادة 
الصناعــــة ركزوا أساســــا علــــى التكاليف 
المرتفعــــة وفتــــرة عمــــر البطاريــــات. وهم 
مضطــــرون الآن إلــــى إضافــــة الاحتــــراق 

التلقائي إلى قائمة العيوب.
ولن يكون مســــتغربا أو مفاجئا القول 
إن البطاريات تفقد شــــعبيتها بسبب هذه 
الحرائــــق. لكنها تبقى مجرد مشــــكل آخر 
يتعين علــــى صانعي الســــيارات التعامل 
معه. وتبــــرز التكاليــــف المرتفعة بصفتها 

القضية الرئيســــية، حيث يســــتمر ارتفاع 
أســــعار الليثيوم المعروف باســــم ”الذهب 
الأبيض“ بسبب ارتفاع مبيعات السيارات 
الكهربائية. وأثار مدير تسلا إيلون ماسك 
مخاوف بشــــأن ارتفاع تكاليــــف الليثيوم 

قبل بضعة أشهر.
صانعـــي  علـــى  كان  المقابـــل،  فـــي 
الســـيارات أن يتعاملوا دائمـــا مع تأثير 
أيونـــات الليثيوم البيئـــي. وكلّما روجوا 
لكـــون منتجاتهـــم خضـــراء كلما أشـــار 
النشـــطاء البيئيون إلى مشاكل بطاريات 
أيونـــات الليثيـــوم. واليـــوم لديهم عامل 
آخر يجعل المشـــكلة أكثر تعقيدا ألا وهو 

الحرائق.
وأطلقت إدارة الإطفاء في نيويورك قبل 
أيام قليلة جرس الإنذار بشأن مخاطر هذه 
البطاريــــات، حيث شــــهدت المدينة حوالي 
22 حريقا خلال الشــــهرين الأوّلين من عام 
2023، حتى أن الإدارة نشرت مقطع فيديو 
لحريــــق انطلق مــــن لوح تزلــــج كهربائي. 
وتواجــــه إدارات مكافحــــة الحرائــــق في 
أماكــــن أخــــرى نفــــس المشــــكلة. ولا يملك 
الكثيرون الآليــــات الضرورية لإخماد مثل 
هذه الحرائــــق، حيث يقول معظم الخبراء 
إن حرائق هــــذه البطاريات لا تزال جديدة 
جــــدا بحيث لا يمكن أن يكون هناك إجماع 

على أسرع وأفضل طريقة للتعامل معها.
الأخيرة  الصينية  التطوّرات  وتسبّب 
بالمزيـــد مـــن القلـــق لمشـــتري الليثيوم. 
حيث أصبحـــت الإمـــدادات العالمية على 
حافـــة اضطـــراب جديد بســـبب الإغلاق 
في مدينـــة ييتشـــون. وتقـــع المدينة في 
مقاطعة جيانغشـــي الصينية التي توفّر 

حوالي عُشر إمدادات الليثيوم في العالم. 
وتواجـــه عمليات إغلاق بســـبب تحقيق 

بيئي.
ووفقا لصحيفة ييكتي، أمرت الحكومة 
الصينيــــة بإغــــلاق عمليــــات معالجة خام 
الليثيوم في ييتشــــون وســــط تحقيق في 
انتهاكات بيئيــــة. ويضيف التحقيق حالة 
مــــن عدم اليقــــين إلى الســــوق حيث بدأت 

الأسعار تتراجع مؤخرا.
وممــــا يزيــــد الطــــين بلّــــة أن صناعة 
البطاريــــات فــــي الصــــين أصبحــــت على 
أعتاب حرب أسعار، ووفقا لتقرير إخباري 
نشــــر مؤخرا كانت شــــركة كاتل لتصنيع 
بطاريات الليثيوم أيون في الصين تدرس 
خطة لخفض أســــعار البطاريات لشركات 
الســــيارات الرئيســــية، باســــتثناء تسلا. 
واقترحت خفضا في الأســــعار بنســــبة 10 
فــــي المئة تقريبــــا لمصدّري المــــواد الخام. 
وذكــــر التقريــــر أن الخطة ســــتدخل حيز 
التنفيذ في الربع الثالث من العام الحالي 

عند إبرام جميع الاتفاقيات.

أبحاث جديدة

العمــــلاء  كاتــــل  خطــــوة  اســــتهدفت 
المهمين فقط مثــــل لي أوتو ونيو وهواوي 
وزيكر. وحددت الســــعر المقترح لكربونات 
الليثيــــوم بـ200 ألف يــــوان (29 ألف دولار 
تقريبــــا) للطــــن المتري. ويجــــب أن توافق 
شركات الســــيارات الموقّعة على الاتفاقية 
على شــــراء حوالي 80 فــــي المئة من حجم 
بطاريتها من كاتل. ويبلغ ســــعر الطن من 
كربونات الليثيوم من فئة البطارية اليوم 

حوالــــي 470 ألــــف يوان، ممــــا يجعل هذه 
الفرصة كبيرة للشركات.

ورغم ذلك، هناك تطورات جديدة تدعو 
للتفــــاؤل، حيث أعلن باحثــــون أميركيون 
مؤخــــرا عن تطوير بطاريــــة ليثيوم هواء. 
وأكد الباحثون قدرتهــــم على زيادة كثافة 
طاقــــة البطاريــــة أربعة أضعــــاف مقارنة 
وحقــــق  الحاليــــة.  الليثيــــوم  ببطاريــــات 
النمــــوذج الأوّلي خلال الاختبــــارات ألف 

دورة شحن وتفريغ.
وكان المشــــروع بقيــــاد معهــــد إلينوي 
للتكنولوجيــــا ومختبــــر أرغــــون الوطني 
التابع لوزارة الطاقــــة الأميركية. وحددت 
الجديــــدة  البطاريــــة  أن  النتائــــج  ورقــــة 
تســــتخدم مادة البوليمر الخزفية، وتحمل 
جســــيمات نانويــــة غير مكلفــــة مع هيكل 
منفذ للهواء. ويرى الباحثون أن البطارية 
الســــيارات  فــــي  للاســــتخدام  مناســــبة 
والطائــــرات.  والشــــاحنات  الكهربائيــــة 
ويجــــب أن يســــعد التطور الجديــــد إدارة 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن، التي تتبع 
سياســــة لتعزيــــز الإمــــدادات المحلية من 
العناصر الأساسية، بما في ذلك الليثيوم.

منتجـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
رائدا لليثيوم في الســـبعينات. ثم انتقلت 
المعالجة إلـــى الخارج بعد فتـــرة وجيزة. 
لكنها لا تزال تمتلك رابع أكبر احتياطيات 
عالميـــة مـــن الليثيـــوم، على الرغـــم من أن 
الدولـــة لا تعدّن أو تعالج ســـوى حوالي 1 
فـــي المئة من الليثيوم العالمي. وقد تضيف 
سياســـة الحكومة قريبـــا المزيد من الطاقة 
الإنتاجيـــة المحليـــة لتغذية التحـــول إلى 

الطاقة النظيفة.

 واشــنطن - أتاحت غوغل الاستخدام 
العـــام لروبـــوت المحادثة الخـــاص بها 
”بـــارد“، منافس ”تشـــات جـــي بي تي“، 
سعياً إلى تحســـين نوعية إجاباته عبر 

زيادة التفاعل بينه وبين المستخدمين.
التابعة  ”ألفابـــت“  شـــركة  وكانـــت 
لمجموعـــة غوغـــل ســـارعت فـــي فبراير 
بعد الإقبال  الماضي إلى تطوير ”بـــارد“ 
الواســـع على برنامج ”تشـــات جي بي 
الـــذي ابتكرته شـــركة أوبـــن إيه  تـــي“ 
آي الناشـــئة الأميركيـــة بالتعـــاون مع 

مايكروســـوفت وأطلقتـــه فـــي نوفمبـــر 
الماضي.

وقـــد أثارت برمجية ”تشـــات جي بي 
تي“ اهتماماً واســـعاً فـــي العالم بالذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي بفعل قدرتها على 
إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد 
أو  والقصائـــد،  والمقـــالات  الإلكترونـــي 

برامج معلوماتية، في ثوانٍ فقط.
في البداية  وحُصِر اســـتخدم ”بارد“ 
فـــي المرحلة  بمشـــاركين ”موثـــوق بهم“ 
اســـتخدامه  إفســـاح  قبـــل  التجريبيـــة، 

الثلاثاء للعامة، ولكـــن وفق قيود تتعلق 
بعـــدد الاســـتخدامات ومن خـــلال لائحة 

انتظار لضبط الطلب.
ولا يمكن في الوقت الراهن استخدام 
”بارد“ إلا في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال رئيس غوغل ســــوندار بيتشاي 
فــــي رســــالة إلــــى الموظفين ”ســــيفاجئنا 
النــــاس شــــيئاً فشــــيئاً عندمــــا يبــــدأون 

استخدام ’بارد‘ واختبار قدراته“.
وأضــــاف ”لــــن تســــير بعــــض الأمور 
علــــى ما يرام، لكن تعليقات المســــتخدمين 
والتكنولوجيا  المنتج  لتحســــين  ضرورية 

الأساسية“.
وكانــــت المجموعة ومقرّها كاليفورنيا 
داخليــــة  لانتقــــادات  تعرّضــــت  قــــد 
بهدف اللحاق  لاســــتعجاله إطلاق ”بارد“ 

بمايكروسوفت.
موقــــع  وخُصــــص لواجهــــة ”بــــارد“ 
مســــتقل عــــن محــــرك غوغل للبحــــث، مع 
مســــاحة يمكن للمســــتخدم كتابة ســــؤال 

فيها.
ورداً على سؤال عمّا يميزه عن ”تشات 
أجــــاب روبــــوت المحادثة  جــــي بي تــــي“ 

”بارد“ بأنه على عكس منافســــه ”قادر على 
الوصول إلى معلومات من العالم الفعلي 

من خلال محرك بحث غوغل“.
وأشـــار أيضـــاً إلى أنه لا يـــزال ”قيد 
التطوير في حين أن ’تشـــات جي بي تي‘ 
بـــات متاحاً للعامة“. وأضاف ”هذا يعني 
أنني أتعلم باســـتمرار وأتحســـن بينما 
يظل ’تشات جي بي تي‘ بلا تغيير حتماً“.

وكتـــب نائـــب رئيـــس غوغل سيســـي 
كولينز في منشـــور على موقع للمجموعة: 
لقـــد تعلمنـــا الكثير مـــن اختبـــار ”بارد“، 
والمرحلة الرئيســـية التالية في تحســـينه 
هي الحصول علـــى تعليقات من المزيد من 

الأشخاص.
وأضـــاف ”كلمـــا زاد عدد الأشـــخاص 
الذين يستخدمونه، كانت النماذج اللغوية 
الكبيـــرة (LLM)، وهو برنامج يمكنه تقديم 
إجابـــات للأســـئلة المصاغة بلغـــة الحياة 
اليوميـــة أفضل في التنبؤ بالإجابات التي 

قد تكون مفيدة“.
ومن خلال تغذية خوارزمية ”إل إل إم“ 
بالبيانـــات والمحادثـــات المكتوبة، يمكنها 
تحديد الإجابة ذات الصلة للســـؤال بشكل 

أكثر دقة.
 ،(LaMDA) “ويســـتند بارد إلى ”لامـــدا
وهـــو برنامج حاســـوبي صمّمتـــه غوغل 
”تشـــات  المحادثـــة  روبوتـــات  لتشـــغيل 
روبوتس“، وأعلنت مجموعة ”ماونتن فيو“ 

إطلاق أول نسخة منه عام 2021.

البطاريات الصلبة تزيح بطاريات 

الليثيوم بعد عقدين من استخدامها

{بارد} متاح للجميع.. غوغل تدخل حلبة روبوتات المحادثة

تكنولوجيا جديدة تنقذ مصنعي السيارات الكهربائية
بعد أكثر من عقدين على اعتمادها 
لتشغيل بطاريات الأجهزة المحمولة 
تشــــــهد  الكهربائية،  والســــــيارات 
ــــــرة صعبة قد  ــــــات الليثيوم فت أيون
تمتد لسنوات. وبينما يمثل ارتفاع 
سعر الليثيوم مشــــــكلة، ترى دول 
مثل الولايات المتحدة أن البطاريات 
ــــــل في  ــــــرا يتمث ــــــل خطــــــرا كبي تمث

اندلاع الحرائق.

البطاريات الصلبة.. أربعة أضعاف قوة بطاريات الليثيوم

اغوغل تتيح الاستخدام العام لروبوت المحادثة {بارد} ثة ا الم ت ل ا ال ا تخ الا تت غل غ
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 القاهــرة - يأخذنـــا كنـــاب ”حكايات 
بلاد الباســـك الشعبية“، بأسلوب حكائي 
أخـــاذ، إلى عالم من الخيال الذي صنعته 
تلك الحكايات الشـــعبية المدهشـــة التي 
جمع فيها الناس بإقليم الباسك في جزئه 
الإســـباني كل تلك التقاليد الأســـطورية 
التـــي اندمجـــت فيمـــا بعـــد مـــع أخرى 
ساهمت بها الشعوب التي مرت عبر هذه 
الأراضـــي: الســـلتيون والرومان والقوط 
الأوروبيين  الحجيـــج  وجمـــوع  والعرب 

على اختلاف مشاربهم وأذواقهم.
وأعـــاد  جمعهـــا  التـــي  الحكايـــات 
الإســـباني  الفلكلوري  الباحث  صياغتها 
خـــوان كـــروث إغيرابيـــدي، وترجمهـــا 
والباحث  والمترجـــم  والشـــاعر  الكاتـــب 
العراقـــي عبدالهـــادي ســـعدون، تختلف 
طـــرق ســـردها مـــن منطقـــة إلـــى أخرى 

لتتوافـــق مع عادات وتقاليـــد كل منطقة، 
وتلتقـــي -بحســـب المترجم- مـــع الكثير 
من موروث منطقتنـــا العربية في تراثها 

الشعبي والفلكلوري.

سفر الحكايات

الباســـك  بـــلاد  ”حكايـــات  كتـــاب 
الشـــعبية“، الصادر عن دار الرافدين في 
العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت، يضم بين 
صفحاتـــه منتخبات من تلـــك الحكايات 
التـــي جُمعت مـــن أراضي الباســـك على 
جانبـــي جبال البرانس، وأعـــاد تدوينها 
خـــوان كـــروث إغيرابيدي، وهـــو الأديب 
والمختص بالآداب الشفاهية والفلكلورية 
لبلاده، وقد استند فيها بشكل خاص إلى 
تلك الموســـوعات الكبيرة التي دُونت في 
نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين. وهو هنا يستلها ويقدمها لنا، 
من بين مئات الأوراق والصفحات المليئة 
بالحكم والأشـــعار والمواقف الإنســـانية، 
بأســـلوب حكائـــي ممتـــع وبدقـــة وروية 

وإخلاص للحكاية الأولى.
وعـــن تجربته في جمع وإعادة ســـرد 
تلك الحكايات بأســـلوب أدبـــي معاصر، 
يقـــول خوان كـــروث إغيرابيدي ”في هذا 
الكتـــاب حكايات أقصها عليكـــم كما كنا 

نفعل في بيت العائلة الأول“.
ويتناول الكتاب الحكايات الشـــعبية 
لدى شـــعب الباســـك، أي الباسكيين لغة 
وثقافة وشعباً، وهم الذين عاشوا لقرون 
طويلة في المناطق الشـــمالية الإســـبانية 
التـــي ينتمي جزء كبيـــر منها إلى جنوب 
شرق فرنســـا أيضاً. والمعروف أنه شعب 
يمتد إرثه اللغوي والثقافي لقرون طويلة.

وبحسب صفحات الكتاب، فإن لشعب 
الباســـك وشـــائج وعلاقات مـــع ثقافات 
المناطق البربريـــة في جبال الأطلس، كما 
تمتد صلاتهم بالمشـــرق من خلال العديد 
من تقاليـــد الفلكلور والتراث الشـــفاهي 
الممثـــل بالأغانـــي والرقصـــات والملاحم 

والحكايات الشعبية.
ويـــرى مترجـــم الكتـــاب عبدالهادي 
سعدون أن تلك الحكايات بالرغم من أنها 
معروفة لدى الباحثين المطلعين على تراث 
تلك البلاد، إلا أنها جاءت بطريقة جديدة 

للتأكيد على حيوية الحكايات الشـــعبية، 
ومواكبة نماذجها المنتقاة التي يتضمنها 
الكتاب للعصر وللأجيال الشابة الجديدة، 
وذلـــك حتى لا تنقطـــع الصلة الممتدة إلى 
الباســـكيين مع تراثهـــم العريق. وهو ما 
يســـتعرضه ويصر عليه معد وجامع تلك 
الحكايات، الباحث والروائي خوان كروث 
إغيرابيـــدي في مقدمة الكتاب حيث يقول 
”إن الحكايات عادة تســـكن العالم وتتنقل 
مـــن بلد إلـــى آخر، ومن لغـــة إلى أخرى. 
تتحـــول، وتختصر وتطـــول وتختلط مع 
الحكايات الأخرى التي ســـبقتها أو التي 
تليها، كحكمة الآداب الشـــعبية المتوارثة 
لدى شعوب العالم أجمع، والباسكيون لا 

يختلفون عن الآخرين بذلك“.
ووفقا لمقدمة مترجم الكتاب فإن هذه 
الحكايات التي ينقلها لنا إغيرابيدي في 
هذه المجموعة الصادرة مؤخراً باللغتين 
الباســـكية والإســـبانية، يمكن أن تسافر 
بنـــا إلى أراضٍ أخـــرى، وعائلات أخرى، 
وبالتأكيد ستتحول وفقاً لعادات وأذواق 
من يقرأها. ربما ستتجول من منزل ريفي 
إلى حقل أو إلى كوخ. كما تحلق من خلال 
خيالـــك وتنبت فـــي أرضك أينمـــا تكون. 
وعلـــى الرغم من كل شـــيء، تنتهي دائماً 
بنهايـــة ســـعيدة كحال أغلـــب الحكايات 

الشعبية.
وتدلنـــا صفحـــات الكتـــاب علـــى أن 
الحكايات الباســـكية بطبيعة الحال، مثل 
شعبها، تســـكن الأحلام وتتنقل من ذهن 
إلـــى آخر، يتم نســـيانها ويتـــم تذكرها، 
تســـتحم في ميـــاه العواطف والمشـــاعر؛ 
تنبت وتتجـــذر في الســـهول أو المناطق 
الجبليـــة. تطير مـــن مكان إلـــى آخر في 
أجواء الخيال والذاكرة والإبداع وتحترق 
بنار الرغبات والكلمات. تضيع القصص 
فـــي عتمة الزمن، وهي تمر عبر العصور، 
ســـواء تلك التي نتذكرها ونوثقها أو تلك 

التي نحكم عليها في حفرة النسيان.
 وصلتنا هـــذه الحكايات من أراضي 
الباســـك (بلد أو إقليم الباســـك، شـــمال 
إســـبانيا) جوا وبرا وبحـــرا. جمع إقليم 
الباســـك قبل شـــعوب الهنـــد الأوروبية 
التقاليـــد الأســـطورية الأموميـــة، والتي 
اندمجت مع أخرى ساهمت بها الشعوب 
التي مرت عبر هذه الأراضي: الســـلتيون 
والرومـــان والقـــوط والعـــرب وجمـــوع 
الحجيـــج الأوروبيـــين فـــي طريقهم إلى 
كومبوســـتيلا  دي  ســـانتياجو  أرض 

المقدسة.
إنهـــا رحلة عبر الأســـاطير والتقاليد 
الرئيســـية لبلد الباســـك، من الأســـاطير 
التأسيســـية أو الأماكـــن الغامضة، مثل 
أســـاطير الشـــعوب الأولى، حيـــث يقدم 

الفولكلور الباســـكي شخصيات ومواقف 
وإعدادات متجـــذرة في أصولها الثقافية 
واللغويـــة. وغالبًا ما ترتبط أســـاطيرهم 
بأســـماء الأماكن، وتأخذنـــا عبر الجبال 
جغرافيتهـــم  فـــي  والكهـــوف  والأنهـــار 
الجميلـــة مـــا يشـــكل ســـمة من ســـمات 

الحكايات الشعبية فيها.

ثقافة ولغة وشعب

الشـــخصيات فـــي أغلـــب الحكايات 
الباســـكية -بحســـب مقدمـــة المترجـــم- 
جميـــع  فـــرد.  كل  داخـــل  موجـــودة 
الشـــخصيات هي جوانب من شخصيته، 
والتي تنضج بشق الأنفس. يعيش داخل 
عقل كل طفل أمير أو أميرة، ملك أو ملكة، 
أو ســـاحرة شـــريرة، أو جنية جميلة، أو 
زوجة أب أو زوج أم. يحارب قلب كل طفل 
الكائنات الشـــريرة ويطلب المساعدة من 

القلوب الحميدة.
يعتبـــر المترجـــم أن ”حكايـــة: أمـــي 
قتلتني وأبـــي أكلني“ الواردة في الكتاب 
هـــي الحكايـــة الأنمـــوذج فـــي علاقتهـــا 
بالتـــراث العربي في حكاياته الشـــعبية 
بالحـــدث والعنـــوان نفســـه، والموجودة 
فـــي أغلـــب النمـــاذج الشـــعبية العربية 

والمشرقية عموماً.

أصـــل  أن  إلـــى  المترجـــم  ويشـــير 
الباســـكيين شـــعباً ولغة موضوع مثير 
للجدل ممـــا أدى إلى ظهـــور العديد من 
الفرضيات المحتملة. إذ تعد لغة الباسك 
الحديثـــة لغة منطقة إقليم الباســـك، أي 
بلاد البشـــكون الذين يســـكنون شـــمال 
إســـبانيا والمنطقة المجاورة جنوب غرب 
فرنسا. وعلى الرغم من أن اللغة محاطة 
باللغـــات الهندو أوروبيـــة، إلا أنها لغة 
معزولـــة عنهم وكأنها نبتت ووجدت لها 

أرضها بمعزل عن كل التأثيرات.
أمـــا الفرضيـــات الرئيســـية حـــول 
أصـــل الباســـكيين فهـــي تلـــك النظرية 
الســـائدة التي بموجبها تشـــير إلى أن 
لغة الباســـك قد تطـــورت على مدى آلاف 
السنين تماماً بين شـــمال شبه الجزيرة 
الحالـــي،  فرنســـا  وجنـــوب  الإيبيريـــة 
دون إمكانيـــة إيجاد أي نوع من العلاقة 
بين لغـــة الباســـك وغيرها مـــن اللغات 

الحديثة.
ومن النظريـــات الجديدة تلك الصلة 
اللغويـــة البعيدة التـــي تم العثور على 
بعـــض مفرداتهـــا وتعابيرهـــا مع لغات 
الأمازيغ في جبـــال الأطلس. والقول كله 
للتصديـــق بها أو لا، فهـــي تؤكد إضافة 
إلـــى غموض أصـــل الباســـك قدمهم في 

المنطقة ثقافة ولغة وشعبا.

يُذكـــر أن خـــوان كـــروث إغيرابيدي، 
صاحب كتـــاب ”“حكايات بلاد الباســـك 
الشعبية“، هو واحد من أهم كتاب الباسك 
فـــي آداب الأطفال رواية وقصة وشـــعراً، 
وقد حـــاز الكثير من الجوائـــز الوطنية، 
وهو يكتـــب الرواية والقصـــة ومن أكثر 
المهتمين بتدوين الآداب الشـــعبية لعموم 
بـــلاد الباســـك، وقد عمـــل أســـتاذاً للغة 
والأدب الباسكيّينْ في مدارس وجامعات 
بلاده، وترجمت أعمال عديدة له إلى لغات 
معروفة من بينها الفرنسية والإنجليزية 

والعربية.
أما مترجم الكتاب عبدالهادي سعدون، 
فهو كاتب وشاعر ومترجم وباحث عراقي 
مختص في اللغة والأدب الإسبانيينْ، ولد 
في بغداد 1968، وغادر إلى إســــبانيا منذ 
عام 1995 لنيل درجة الدكتوراه في الآداب 
والفلسفة، واستقر فيها، وصدر له العديد 
مــــن المؤلفــــات، ونــــال عددا مــــن الجوائز 
مــــن بينهــــا جائــــزة أنطونيو ماتشــــادو 
للإبــــداع الأدبــــى بإســــبانيا، عــــن كتابه 
الشــــعري ”دائما“، ووسام الاستحقاق من 
المنتدى العربي – الإســــباني الذي يمنحه 
الصندوق الشــــعري العالمي (FPI) سنوياً 
للشــــخصيات المؤثــــرة فــــي إســــبانيا من 
غير الإســــبانيين، وجائزة مدينة سلمنكا 

الإسبانية عن مجمل أعماله.

كتب
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رحلة في أساطير بلاد الباسك وتقاليدها

{حكايات بلاد الباسك الشعبية}.. رحلة عبر الأساطير
الحكايات المدهشة والغريبة للباسكيين تأثرت بالتراث العربي

الحكايات الشعبية خزان ثقافي وتراثي هائل، الكثير منها يضيع أو يتغير، 
ولكنها أيضا بحكم تناقلها الشــــــفوي تسافر من مكان إلى آخر وتتغير في 
كل بيئة جديدة، وهذا ما يفســــــر تشابه الحكايات الشعبية في دول كثيرة، 
ــــــل الدول العربية. لكن ونحن نقرأ كتابا جديدا عن الحكايات الشــــــعبية  مث
في بلاد الباســــــك شمال إسبانيا نكتشــــــف أيضا مدى انتشار التأثر بين 

الثقافات والشعوب.

 مســقط - تأتـــي القصـــص الثـــلاث 
الصـــادرة عن وزارة الثقافـــة والرياضة 
والشباب في سلطنة عمان ضمن سلسلة 
”عمـــان تحكـــي“ تتويجا للمســـابقة في 
الكتابة القصصية للأطفال التي أطلقتها 
الوزارة بالاسم نفسه في شهر أغسطس 

من عام 2021.
وقد تقدم للمسابقة خمسة وعشرون 
نصـــا قصصيـــا ضمـــت محتـــوى يعبر 
عن الهويـــة العمانية والتـــراث الثقافي 
العماني. وفازت من بينها ثلاث قصص 
تخاطـــب الفئة العمرية 7 – 10 ســـنوات، 

مـــن تأليف  وهـــي ”مومو فـــي مهمـــة“ 
نجوى عبدالله الدرعاوي ورسوم ضحى 
الخطيـــب، و“فتـــح الخيـــر“ مـــن تأليف 
عبداللـــه بن مســـعود المفرجي ورســـوم 
من  تســـنيم مرغنـــي، و“الثـــور العنيد“ 
تأليـــف مهنـــد العاقوص ورســـوم عمر 

طلال حسن.
وطبعـــت القصـــص الثـــلاث الفائزة 
بالتعاون مع ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
في الأردن لترسيخ هذا التراث عند الفئة 
المســـتهدفة، وتعزيز جـــودة الأدب المقدم 

للطفل العماني وللطفل العربي عموما.

وتهـــدف قصة ”مومو في مهمة“ إلى 
تعريف الأطفال بشجرة اللبان 
العطرية التي تنبت في جنوب 
عمان. وابتكرت كاتبتها نجوى 
الدرعاوي مغامرة تحمل الكثير 

من الترقب؛ لتعرّف الأطفال 
على أعرق وأهم ميناء عماني 
في تاريخ الحضارات القديمة 

وهو ميناء سمهرم في محافظة 
ظفار، والذي كان يصدر 

لشعوب العالم ”نفط عمان“ في 
ذلك الزمان، وهو اللبان.

أما قصة ”فتح الخير“ 
فتهدف إلى تعريف الطفل 
بمفردات التراث البحري 
وتشويقه لاكتشاف أنواع 

السفن التي كان يستخدمها 
البحارة العمانيون للتنقل 

بين شواطئ العالم وبحاره 
ومحيطاته، وهي مغامرة 

متخيلة تقلب صفحات تاريخ 
أسياد البحار العمانيين؛ 

بحارة مدينة صور العمانية، 
وتقدم حكاية أب وابنه يبحران 
في قارب من القوارب الصورية 
المتوارثة، وتحدث لهما مفاجأة 

صغيرة لكنها ثمينة.
وتحاول قصة ”الثور 

العنيد“ تعريف الطفل 
بنموذج للأمثال الشعبية 
العمانية، إذ ابتكر الكاتب 

حكاية متخيلة لقصة المثل ”

لو كان الشْـــور شـــوري ما بعت ثوري“ 
تراثيـــة  عـــادة  ووظـــف 
مناطحـــة  هـــي  قديمـــة، 

الثيران، ليقرّب المثل. 
وتعـــزز القصـــة قيمة 
الاستشارة وحسن التدبير 
لـــدى  العلمـــي  والتفكيـــر 

الأطفال.
ونقرأ في تقديم القصص 
الثلاث للقائمين على 
المشروع في قسم ثقافة 
الطفل بالوزارة، أن الهدف 
من المسابقة هو تصدير 
الثقافة العمانية إلى عيون 
أطفال العرب والعالم 
للتعرف على عمان وتفاصيل 
ثقافتها المادية من ملابس 
وأزياء وبيوت وقلاع وسفن 
وأشجار نادرة؛ إضافة إلى 
تقديم ثقافتها اللامادية من 
حكايات وأمثال شعبية وأغان 
وأهازيج عبر بساط الخيال 
السحري الذي تحمله 
القصص والكتب الملونة.

ويسعى قسم ثقافة الطفل 
إلى أن يستمر مشروع 
طباعة إصدارات ”عمان 
تحكي“ عبر نتاجات 
المسابقات والبرامج والورش 
القرائية والكتابية التي تسمو 
بأدب الطفل والمشتغلين فيه 

وتطور إنتاجاته باستمرار. صقل معارف الجيل الجديد عبر القصص

{عمان تحكي}.. ثلاث قصص للأطفال مستمدة

من التراث الثقافي العماني

الكتاب يضم الحكايات 

معت من أراضي 
ُ

التي ج

الباسك على جانبي جبال 

البرانس وأعاد تدوينها خوان 

كروث إغيرابيدي

 الشــارقة - أعلنـــت هيئـــة الشـــارقة 
للكتـــاب عن قبول 235 عمـــلاً من 85 فناناً 
ضمـــن قائمة المشـــاركين للفـــوز بجوائز 
الـــدورة الحاديـــة عشـــرة مـــن ”جائـــزة 
تشجيعا  الشـــارقة لرســـوم كتب الطفل“ 
للجهـــود المتميـــزة فـــي تنميـــة وإثـــراء 
المحتـــوى الموجـــه للطفل، حيث ســـيتم 
الإعـــلان عـــن الفائزين ضمـــن مهرجان 
الشـــارقة القرائي للطفل الذي ســـتنطلق 
فعاليات دورته الرابعة عشرة بين الثالث 

والرابع عشر من مايو المقبل.
وفي اجتمـــاع حضره رئيـــس هيئة 
ركاض  بـــن  أحمـــد  للكتـــاب  الشـــارقة 
العامري، اســـتعرض آليـــات عمل لجنة 
تحكيم الجائزة وجـــودة الأعمال المقدمة 
وبلدانهـــا، حيث كشـــف الاجتماع حجم 
إقبال الفنانين على المشاركة في مختلف 

بلدان العالم.
وكشـــفت الهيئـــة أن إجمالـــي عـــدد 
المشـــاركات المتقدمـــة للجائـــزة تجـــاوز 
1300 عمل قدمهـــا 280 مبدعاً من 46 دولة 
في العالـــم، وتصدرت الإمـــارات ومصر 
وســـوريا وإيـــران والصـــين والمكســـيك 

المشاركات المرشحة.
وتضـــم لجنـــة تحكيم الجائـــزة هذا 
العام كلاً من الرسام والنحات الإماراتي 
عبدالرحيـــم ســـالم، الحاصـــل على عدد 
من الجوائز العالمية، والفنان التشـــكيلي 
هانـــي صلاح مـــن مصـــر، إضافـــة إلى 
الرســـامة والمؤلفة الأميركيـــة أندريا دي 
أكوينـــو، والرســـامة الإســـبانية ثرينيا 

أجيـــري بجانب الرســـام الألماني فيتالي 
كونستانتينوف.

وقالت خولـــة المجيني، منســـق عام 
مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ”شهدت 
الأعمال المتقدمة للجائزة تنوعا كبيرا في 
ومدارســـها  ومســـتوياتها  موضوعاتها 
الفنية مما يـــدل على الاهتمام الواســـع 
بالجائزة والأهمية البالغة التي تكتسبها 
الكتب والأعمال الفنية الموجهة للطفل في 
مختلف الثقافات الإنسانية، ونتطلع إلى 
أن تساهم الأعمال المقدمة في رفع جودة 
صناعة كتاب الطفل إلى المســـتوى الذي 

نطمح إليه“.

وتبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز 
بالمركز الأول في جائزة الشـــارقة لرسوم 
كتب الطفـــل 8 آلاف دولار أميركي، بينما 
يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة 
مقدارهـــا 6 آلاف دولار، وينـــال الفائـــز 
بالمركـــز الثالـــث 4 آلاف دولار إلى جانب 
ثلاث جوائز تشـــجيعية أخرى تبلغ قيمة 

كل منها ألف دولار أميركي.

جائزة الشارقة 
لرسوم كتب الطفل 

تستقبل مشاركات الرسامين

الجائزة شهدت في دورتها

الجديدة هذا العام إقبالا

ا
ً
فا من الفنانين، سعي

ّ
مكث

إلى تنمية المحتوى 

الموجه للطفل وإثرائه

حجاج سلامة



 دمشــق - منذ تخرجه من قسم النحت 
بكليـــة الفنون الجميلة في جامعة دمشـــق 
قبـــل نحو خمســـة عشـــر عاما، اســـتطاع 
الفنـــان التشـــكيلي ريدان منـــذر أن يخط 
لنفسه أسلوبا تعبيريا خاصا في تجسيد 

أعماله النحتية من مادة الريزن.
وأشـــار الفنان إلى أنـــه وبعد تخرجه 
عمـــل علـــى مشـــروع مـــن ثـــلاث مراحل، 
تضمنـــت المرحلة الأولـــى تنفيذ منحوتات 
بمادة الريزن لأشـــخاص على شـــكل جرذ، 
منطلقـــا من فكرة أن الإنســـان عندما يفقد 

إنسانيته يهبط إلى دون مستوى الأرض.
وبـــين أنه بالنحت أو الفن بشـــكل عام 
لا يمكـــن صياغة مثل هـــذه الأفكار إلا عبر 
التحويـــر للوحـــة أو المنحوتـــة، وهذا ما 
تجســـد في أعماله فـــي المعـــرض الفردي 
الذي اســـتضافه المركز الثقافي العربي في 

السويداء عام 2015 بعنوان ”التحول“.
ولفـــت إلى أن في المرحلـــة الثانية من 
مشـــروعه تخلى عـــن الدمـــج والتحويل، 
واســـتخدم خامـــة الحجر ســـواء البازلت 
لتحويـــر  وانتقـــل  الأبيـــض،  الحجـــر  أو 
شـــكل الجرذ واعتماد التبسيط في بعض 

الأعمال.
وبعدها انتقل إلى المرحلة الثالثة منذ 
نحو سنتين، من خلال تشخيص الإنسان، 
مســـتقيا أعماله من الحياة اليومية سواء 
ركاب باص أو عائلة تركب دراجة نارية أو 
في موقف ســـيارات وسواها، حيث لا يزال 
مستمرا في العمل على هذا المشروع ضمن 
حالات تعبيرية تشخيصية بأسلوب خاص 
متفرد، ومن خلال إدخـــال خامات متعددة 

مثل المعدن مع الرخام الصناعي.
إلى جانب ذلك يعمل منذر على مشروع 
آخـــر بعنـــوان ”ميدالية“، يعنـــى بتخليد 
شـــخصيات من بينها الشـــهداء وآخرون 

على قيد الحياة، بطلب شـــخصي منهم من 
خـــلال النحت على البازلت أو باســـتخدام 
الريـــزن أو الحجر الأبيض اللبناني، حيث 
أنجز لوحة للقديس مـــار جرجس من هذا 
الحجـــر فـــي لبنـــان، والعديد مـــن أعمال 

البورتريه النحتية.

وشهدت مســـيرة منذر الفنية المشاركة 
في العديد من المعارض الفردية، من بينها 
معـــرض في منطقة الشـــوف في لبنان عام 
2012 وآخـــر فـــي المركـــز الثقافـــي العربي 
بالسويداء عام 2015 وآخر في صالة كافيه 
”حكي“ بالســـويداء عـــام 2016، إضافة إلى 

مشـــاركته فـــي معارض جماعيـــة في كلية 
الفنون الجميلة بدمشـــق عام 2007 وصالة 
أكـــرم وهبة فـــي مدينة جرمانـــا عام 2009 
والمركز الثقافي الفرنسي بدمشق عام 2009 
وصالـــة ”آرت فورم“ عام 2017 وفرع اتحاد 
الفنانـــين التشـــكيليين بالســـويداء أعوام 

2010 و2018 و2019.
كما شـــارك في عدة ورشـــات عمل في 
كل من المعهـــد العالي للفنـــون التطبيقية 
بجامعـــة حلوان في مصر عـــام 2007 وفي 
عمريـــت بطرطوس في العام نفســـه، وفي 
جبلـــة باللاذقيـــة عـــام 2008 وفـــي قلعـــة 
جعبر بالرقة عـــام 2009 وفي تظاهرة الفن 

التشكيلي في تدمر عام 2008.

 مـــن المعـــروف عـــن الفنـــان العراقي 
متعدد الوســـائط صادق كويش الفراجي 
نشاطه في تقديم معارض كثيرة الواحد 
تلو الآخر، حيث يجيء بعضها متزامنا، 

ولكن في مدن مختلفة.
الفنية  مؤخرا قدمـــت صالة ”أيـــام“ 
مجموعـــة أعمال له من ضمن حدث ”أرت 
جنيف“، وذلك فـــي الفترة الممتدة ما بين 
الخامس والعشرين والتاسع والعشرين 
من ينايـــر الفائـــت. وجـــاءت المجموعة 
تحت عنـــوان ”لغة تحت جلـــدي“، وهي 
مجموعة، كما ذكر القيمون على الصالة، 
نوع من تقديم مبدئـــي للمعرض الفردي 
الـــذي ســـتقيمه في الصالة فـــي دبي في 

مارس الجاري.
ثـــم في الشـــهر التالـــي وتحديدا في 
الثامن والعشـــرين من فبراير الماضي تم 
افتتـــاح معرض فردي له فـــي صالة أيام 
تحت عنـــوان ”تلـــك المنازل خلـــف قناة 
العســـكر“ وموضوعه الرئيسي هو جيل 
والد الفنان الذي غـــادر الجنوب باتجاه 

بغداد.
أمام هذيـــن المعرضـــين وأيضا أمام 
معارضه الســـابقة يمكن أن نعتبر الفنان 
صاحـــب نـــص بصري/ســـردي شـــديد 
الترابـــط ويحيل إلى بعضـــه بعضا في 
شـــعرية داكنة قبل أي شيء آخر، جعلت 
مـــن ”اللون“ الأســـود بوابـــة، وللمفارقة 
جعلـــت منه متنفســـا إلى عوالم تنســـج 
أواصرها في وجدانـــه في غرائبية تمت 
إلـــى الخيـــال المتروك إلـــى تجلياته غير 
المحدودة مـــع كونه معـــروكا بالذكريات 
الواقعيـــة وبتمـــاس مع أفكار فلســـفية 
وشـــخصية  الحـــوادث  آنيـــة  تتخطـــى 

المراحل الحياتية التي مر بها الفنان.

الأســـود، الـــذي قبع الفنـــان في ظله 
البارد، ومكّنه من أن يصنع نصا عاطفيا 
وعقليـــا في آن واحد، حضر رويدا رويدا 
بعـــد، وربما قبيل الفظائع التي عاشـــها 

العراق.

الأخـــرى  الألـــوان  الأســـود  كشّـــح 
ووضعهـــا في صناديـــق عميقة في روح 
الفنان لتتيح له أن يستمد منها ”تلاوين“ 
روحـــه وفكـــره وهي في عـــزّ منفاها، أي 

منفى الألوان.
اختار الفنان صادق كويش الفراجي 
أن يجعل الأســـود ملكا. وأن يكون صدى 
لـــكل مـــا عاشـــه ورآه. بذلـــك انتفت عن 
”الأســـود“ صفة الفراغ أو انعدام اللون. 
وربما هنـــا تحديدا نعثر علـــى الجانب 
”التفاؤلـــي“ الوحيـــد في مجمـــل أعماله 
الســـابقة كمـــا الحاليـــة. أو ربما شـــبه 
الوحيـــد لأن العنصـــر التفاؤلـــي الثاني 
هو في كون الفنـــان يؤرخ مصائب الأمة 
ويفضـــح بواطنهـــا ويبقيهـــا كجزء من 
الذاكرة الجماعية ليس فقط لأهل العراق، 
بل لكل المنطقة العربية، لاسيما فلسطين 

ولبنان وسوريا.
وفـــي هذا الســـياق نذكـــر أن الفنان 
أشـــار في أحد أهم معارضـــه ”نحن كلنا 
ســـيزيف.. ســـيزيف، وفي هذه اللحظة، 
له وجه ولســـان عربي“. وكما ذكرنا آنفا 
أصبح هذا الأسود، أسود صادق كويش 
الفراجي البوابة التي عبر منها من وإلى 
العالم، العالم الخارجي والداخلي فوجد 
فيـــه حرية تنقل ســـاحر عـــاش متواطئا 
مع الأســـود فأصبح مع الوقـــت وتتالي 
المعارض كليمه والناطق باســـمه وحمّله 

أيضـــا ما فـــي نفســـه والمتجانـــس معه 
أي مـــع الأســـود والصفـــات الخاصة به 

والمتعارف عليها.
الفنـــان العراقـــي يســـرد فصولا في 
وجـــاء  الفنيـــة  ومشـــاركاته  معارضـــه 
و“المنازل  معرضـــا ”لغة تحـــت جلـــدي“ 
خلف قناة العســـكر“ في صميم وســـياق 

هذه السردية.
يذكـــر البيـــان الصحافـــي المرافـــق 
للمعرض مقتبســـا كلمـــات الفنان ”ملكة 
التفكيـــر هـــي مـــا صاغـــت اختياراتـــي 
ومجمـــل قراراتي. غيـــر أن تفكيري يقع 
دوما تحت ســـلطة الخيال الـــذي بدوره 
يتحـــول إلى اللغـــة الســـابقة لأي ولادة 

تحدث أو تستقر في وجداني“.
وفي كلمـــات الفنان هذه نتعرف أكثر 
على فنان يخرج ويدخل من ذات البوابة 
إلى ما يســـكن روحه ومـــا ينضح عنها، 
بوابات أخرى جل ما تجلت في معارضه 
الســـابقة بالمخلوق الأسود المائع الشديد 
الليونة والمثقل ليس بما يحتويه بقدر ما 
هو بوابة مكتظة بما يدخل ويخرج منها.

يصعب اختصـــار ما يقدمـــه الفنان 
اليـــوم لكثـــرة المعانـــي والصـــور التي 
يقدمهـــا لجمهـــوره، ولذاتـــه أولا. وهذه 
البلبلـــة المتأتيـــة مـــن هـــذا الضجيـــج 
الصامت الذي يحمل الكثير من الأســـئلة 
المفتوحة وتلك التي مجرد حضورها هي 
أجوبـــة أو احتمـــالات أجوبـــة. وقد جاء 
البيان الصحافي المرافق لمجموعة أعمال 

”اللغة تحت جلدي“ صدى خارقا.
مما يذكـــر البيان ”هـــل اللغة هي ما 
تصنعنـــا أم أنها مجرد وســـيلة للتعبير 
والتواصل؟ يحـــاول الفنان أن يجول في 
صليل الأسئلة الوجودية من خلال بوابة 
مـــا يمكن أن تجســـد كلمة/معنـــى اللغة 
وذلك من خلال اللوحات الكبيرة الأحجام 
والرســـوم المتحركـــة.. عمـــل الفنان، في 
ســـياق ما يمكن أن تعني اللغة، يشـــكل 
أصـــداء لماهية الجســـد والعناصر كلغة 

وكموطن لها ولتجلياتها..“.
واحتمالات  الأســـئلة  تتعـــدد  وكمـــا 
الأجوبة، كذلك تتعد الوسائل والتقنيات 
التـــي وظفها صـــادق كويـــش الفراجي 
في فنه. رســـومات ولوحـــات وجداريات 
وأعمـــال تجهيـــز ورســـوم متحركة، ولا 
تنضب محاولات الفنان في تجســـيد كل 
ما يعـــج في ذاته لذلك نـــراه دوما يدخل 

عوالم مختلفة للتعبير فيبرع فيها.
ليس جديـــدا على أحد مـــن متابعي 
الفـــن بـــأن عمـــل الفنـــان العراقـــي في 
هذين المعرضـــين وفي أعماله الســـابقة 
ككل يهجـــس بأفـــكار الهجـــرة القصرية 
والمنفى والغربـــة والحروب والموت وأثر 

الطفولـــة وذكرياتها وحالـــة العيش بين 
وطنـــين: الأصلي وذلك الـــذي حط رحاله 
فيه. لا بـــل في معارضـــه الأخيرة تناول 
الفنان بشـــكل غير مباشر غربة يمكن أن 
نعتبرهـــا مضاعفة لأنها غربة متأتية من 
الفاصل ما بين العالـــم الواقعي والعالم 
الافتراضي وتحيلنـــا أجواء أعماله هذه 
إلـــى ما قالـــه يوما ”الهويـــة هي وجه لا 

ملامح له“.
جلّ ما يقـــال إن كان ثمة ما يختصر 
عالمـــه الفني أو مـــا آل إليه فنه اليوم هو 
أنـــه تعبير صـــارخ بما يعنـــي أن منطق 
”العالـــم قريـــة صغيـــرة“ هو أكبـــر كذبة 
تريد أن تفـــرض ذاتها على البشـــر. أما 
الجداريـــات، بل لنقل اللوحـــات الكبيرة 
جـــدا إنما هي مـــن صميم تـــراث عراقي 
أصيل يتحـــدث عن الأســـاطير المجبولة 
بالواقـــع الفـــجّ، منهـــا ما يطرح أســـئلة 
إضافية ومنهـــا ما يجعل الإجابة صليلا 
تحت الجلد. يفيـــض بالتقرحات وأيضا 
بماء الـــورد وزيت العنبـــر العتيق الذي 

يمكن أن يستحيل خانقا رغم حلاوته.
وفـــي كل الحـــالات كل مـــا يفيـــض 
وينضح أو يســـتقر ويتخثـــر هو ثقل لا 
يحتمل. وما كان على صادق الفراجي إلا 
أن يحول هذا الثقل، بشـــكل مباشر وغير 
مباشـــر، بهيئة واعية وغيـــر واعية، إلى 
بوابة مفضية إلـــى الماضي وإلى العودة 
منـــه. وهكذا تظهر أعماله ككل، شـــاهدة 
على أزمنة وأمكنـــة مختلطة في تخاصم 
وتعاتـــب وصـــراع وعنـــاق. لا يغلبهـــا 
الحنـــين الدامي بقدر ما يضبط ســـياقها 
الجامح غيـــر المتجانس حصان أســـود 
وشـــاهق كذلك الذي ظهر فـــي مجموعة 
أعماله تحت عنوان ”المنـــازل خلف قناة 

العسكر“.
يذكـــر أن صـــادق كويـــش الفراجي 
المولـــود في بغـــداد عـــام 1960 درس في 
معهد الفنون الجميلة وأكاديمية الفنون 
الجميلـــة في العـــراق عـــام 2000، حيث 
تابـــع تحصيلـــه للحصول علـــى دبلوم 
عـــال في التصميـــم الغرافيكي من معهد 
كونســـتانتين هايجنز في هولندا، حيث 

يقيم حاليا.

 تطــوان (المغــرب) - يعـــرض الفنـــان 
التشـــيكلي المغربي ســـعيد ريـــان برواق 
المركـــز الثقافـــي إكليـــل بتطـــوان، التابع 
للنهـــوض  الســـادس  محمـــد  لمؤسســـة 
بالأعمـــال الاجتماعية للتربيـــة والتكوين، 
أعماله الفنية البديعة تحت شـــعار ”ذاكرة 

الأمكنة“.
ولا تخرج اللوحـــات التعبيرية للفنان 
ســـعيد ريان، المعروضة بالرواق إلى غاية 
يوم الحادي والثلاثين من مارس الجاري، 
عن نمطه التعبيري الواقعي المعتاد بمنح 
إبداعاته هامشـــا جميلا من الألوان، كيف 
لا وهو المعروف في الوســـط الفني بكونه 

”رسام الأحاسيس وسلطان الألوان“.
وترتكـــز التجربـــة التشـــكيلية للفنان 
ســـعيد ريـــان، وفق مـــا تبـــرزه اللوحات 
المعروضة، على نمط تعبيري واقعي، حيث 
يســـتلهم مواضيعه من الواقـــع بمفهومه 
الشـــمولي، لكنها واقعية ليست كتلك التي 
عهدناها، بل هي تتجاوز هذه النظرة لكي 
تنحو نحـــو الرمزية، فلوحاته بأســـلوبها 
التشـــكيلي المتميز وبمواضعها المتنوعة، 
تبهرنا بالتفاصيل الحبلى بالبعد الرمزي 
والتعبيري، حســـب تعبير الناقد يوســـف 

سعدون.
وتحاصرنـــا الأمكنة فـــي لوحات ريان 
العصامـــي بـــكل تجلياتها (أزقـــة، أبواب 
شـــرفات، نوافـــذ..) لكي تحمـــل لنا دلالات 
مـــا وراء هـــذه الفضاءات، وهـــي ”دلالات 
تعمقهـــا إقاعاته اللونيـــة المؤثثة للفضاء 
العام للوحـــة، إقاعات تشـــدنا للتفاصيل، 

قـــد تتناغم تارة وقـــد تتنافر مـــرة أخرى 
عنـــد ترجمة الظل والضـــوء، لكنها تعزف 
والأشـــكال  الألـــوان  مـــن  ســـيموفونيات 
كما يقول الناقد  وتمنحنا احتفالا للعـــين“ 

الفني.
وفي هذا السياق، أشـــار سعدون إلى 
أن رمزية التشـــكيلي ريان، الذي بدأ عرض 
لوحاته رسميا عام 1981، تتعمق من خلال 
الشـــخوص في لباســـها التقليدي، وكذلك 
طائر الحمام الحافل بالرمزية ســـواء كان 
معلقـــا أو راكنـــا فـــي موقع ما مـــن زوايا 
اللوحـــة، مبـــرزا أن وجود هـــذه المكونات 
غالبا ما يأتي منســـجما مـــع البناء العام 

حتى أنها تبدو متوهجة.
والفنان ســـعيد ريان، ابن الشـــرافات 
بإقليم شفشاون الذي توج السنة الماضية 
بالجائـــزة الأولى لاتحـــاد القيصر للفنون 
التشـــكيلية بالأردن، يرسم المشاهد حينما 
تنضـــج فـــي وجدانـــه، ولا يعتمـــد علـــى 
المشـــاهدة الآلية، بل يجســـدها بإحساس 
عميـــق فتتوهـــج أســـطح المنـــازل وتظهر 
الألـــوان زاهية فـــي الأزقـــة، وتعانق عنده 
الظلال الألـــوان بكل أطيافهـــا لتنفلت من 

الرمادي.
وبخصوص الأســـلوب الفني لســـعيد 
ريان، أكد الناقد أنه يكشـــف شغفه الكبير 
بمواكبـــة التغيير المســـتمر الـــذي يصيب 
الأمكنة وتسجيله، وهو يوثق لها بمهارات 
تقنيـــة متحررة مـــن التقليد ومبـــرزة قوة 
لمسات الفرشاة، فيجعل من اللوحة شاهدا 

على عصرها.

لوحات رمزية
 تستعرض {ذاكرة الأمكنة} 

لدى المغربي سعيد ريان

الفنان العراقي صادق كويش الفراجي 

وسردية البوابة المطلقة
الأسود متنفس إلى عوالم غرائبية مشحون بأفكار فلسفية

والأزمات  الصراعــــــات  انعكســــــت 
ــــــي يعيشــــــها العــــــراق على روح  الت
ــــــش الفراجي  ــــــان صــــــادق كوي الفن
فجعلته يتخذ اللون الأســــــود لونها 
الأساسي والأبرز في تكوين أعماله 
التشكيلية، لكنه أسود يحضر على 
غير هيئته، ينفي سطوة بقية الألوان 
ويجعل له شــــــخوصا وهيئات حادة 

مرتبطة بالماضي الأليم.

ريدان منذر سوري 

يشكل من الريزن شخوصا 

نصف بشرية

الأمكنة خزائن ذكريات لوحات تعبر عن روح الفنان وأفكاره

الجمعة 142023/03/24

السنة 45 العدد 12723 تشكيل

أسود مسيطر ومتمرد

الفنان عمل على مشروع 

من ثلاث مراحل، تضمنت 

المرحلة الأولى تنفيذ 

منحوتات بمادة الريزن 

لأشخاص على شكل جرذ

الفنان التشكيلي العراقي 

اختار أن يجعل الأسود 

ملكا، وصدى لكل ما عاشه 

ورآه. بذلك انتفت عن 

{الأسود} صفة الفراغ

في معارضه الأخيرة تناول 

الفنان غربة يمكن أن 

نعتبرها مضاعفة لأنها 

متأتية من الفاصل ما بين 

الواقعي والافتراضي 

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 القاهــرة - بعـــد أن تم تأجيل عرضه 
فـــي العـــام الماضـــي، ورغـــم أن عمليـــة 
تصويـــر حلقاته بدأت منـــذ عامين، يرى 
مسلسل ”ليلة السقوط“ النور في الموسم 
الرمضانـــي الحالـــي، وهـــو مـــن إنتاج 

مشترك بين مصر وسوريا والعراق.
مسلسل «ليلة السقوط» يوثق جرائم 
تنظيـــم داعـــش وحقيقة وقوف الشـــعب 
العراقـــي بمختلف أطيافه فـــي مواجهة 
ما حل بهم. خلال ســـقوط الموصل في يد 

تنظيم الدولة الإســـلامية في العاشر من 
يونيو 2014، وحتى العام 2017.

وحـــين نجحـــت القـــوات العراقيـــة 
بالتعـــاون مع «قوات الحشـــد الشـــعبي» 
فـــي  الكرديـــة»،  البيشـــمركة  و«قـــوات 
اســـتعادة السيطرة على المدينة في العام 
2017، وجدت ســـكانها في مواجهة كارثة 
إنســـانية؛ فأعداد القتلـــى والجرحى قدر 
بعشـــرات الآلاف، ويقدر عدد من فروا من 
منازلهم بنحو أكثـــر من مليون، في حين 

اندثرت أحياء بأكملها وســـويت منازلها 
بالأرض، ولا تـــزال بعض البنى التحتية 

الأساسية مدمرة بالكامل.
 150 ويضم مسلســــل ”ليلة الســــقوط“ 
من الفنانــــين العرب ومنهم طــــارق لطفي، 
صبا مبارك، باسم ياخور، كندا حنا، جواد 
شــــكرجي، محمد قنوع، ذوالفقــــار خضر، 
كادي القيســــي، رياض شــــهيد، ألاء نجم، 
ميلاد يوســــف، أحمد صيام، والمسلسل من 
تأليف مجــــدي صابر، ومــــن إخراج ناجي 

طعمــــي. وهـــذه التوليفـــة العربية تجعل 
المسلســـل أمـــام تحدي إيصال رســـالته، 
فكيـــف لكاتب مصري، ومخرج ســـوري، 
وممثلين من جنســـيات عربيـــة متنوعة، 
بنـــص يـــراوح بـــين اللهجـــة البيضـــاء 
واللهجة العراقية أن يســـتطيع تجســـيد 
معاناة الموصل وإيصالها إلى المجتمعات 

العربية على اختلافها.
ويتناول المسلســـل قضايـــا مرتبطة 
بالموصل في فترة ســـيطرة داعش عليها 
الإيزيديـــات،  الســـبايا  مـــع  كالتعامـــل 
والإرهـــاب الذي ســـلّط على المســـيحيين 
العراقيين وأجبر أعدادا كبيرة منهم على 
الهجـــرة، فضلا عن الظروف المأســـاوية 
تهم  التـــي عاشـــها ســـكان الموصـــل برمَّ
فـــي تلك الفترة التي امتـــدت لنحو ثلاث 

سنوات من 2014 حتى 2017.
ويلعـــب الممثل المصـــري طارق لطفي 
أحد أدوار البطولة في المسلسل، متمثلة 
في شـــخصية أبوعبداللـــه الدباح، وهو 
اســـم درامي ولا يمت للواقـــع بصلة لكن 
تشـــبه  وأفعالها  بتركيبتها  الشـــخصية 

العديد من قادة داعش.
وطارق لطفــــي من أكثر الممثلين العرب 
الشــــر،  أدوار  أداء  فــــي  يبرعــــون  الذيــــن 
واكتســــب شهرة واسعة في ذلك، منذ أدائه 
خــــلال الموســــمين الرمضانيــــين الماضيين 
حيث شارك في مسلســــل ”القاهرة كابول“ 
الــــذي تنــــاول التهديــــدات الإرهابية التي 
تتعرض لهــــا المنطقة العربيــــة، وحتى في 
الذي يبتعد قليلا  مسلســــل ”جزيرة غمام“ 
عــــن موضوع الإرهــــاب والتطرف فقد لعب 
الممثــــل دور ”خلــــدون“ وهــــو رجل شــــرير 
يســــعى إلى بث الفــــتن وتأجيج الخلافات 
بــــين النــــاس. وإلـــى جانـــب الحضـــور 
الذكوري للمقاتلين مع داعش والمقاومين 

له على حد الســـواء، يركز المسلسل على 
المرأة العراقية المقاومة للتنظيم الإرهابي 
وعناصـــره، ومـــدى قدرتها علـــى تقديم 
الدعـــم ومســـاندة الرجـــال فـــي المواقف 
الصعبـــة، وعـــدم الاكتفـــاء بالبقـــاء في 
المنزل، لكنه يتطرق أيضا للمرأة المجندة 
ضمن عناصر التنظيم والتجاوزات التي 
يمكـــن أن ترتكبهـــا فـــي حـــق غيرها من 

النساء.
ومـــن الأدوار النســـائية المهمـــة في 
الأردنيـــة  الممثلـــة  تحضـــر  المسلســـل، 
صبـــا مبـــارك فـــي دور طبيبـــة إيزيدية 
تقع في أســـر تنظيـــم داعـــش بالعراق، 
وتتعـــرض للتعذيـــب والتنكيـــل، وتقدم 
من خلال شـــخصيتها هذه صـــورة عمّا 
تعرضـــت إليـــه النســـاء الإيزيديات من 
انتهاكات ومعاناتهـــن من بطش عناصر 

التنظيم.
وكان اختيـــار المؤلف المصري مجدي 
صابـــر لكتابة المسلســـل قد أثـــار جدلا، 
حيث ربـــط البعض بين ديانتـــه القبطية 
وعـــدم قـــدرة على الالمـــام بـــكل تفاصيل 
الجماعات التكفيرية الإسلامية ومنهجها 
الديني. إلا أن المؤلف شدد في العديد من 
التصريحـــات على أن اختيـــاره من قبل 
كان  شركة الإنتاج لكتابة ”ليلة السقوط“ 
بسبب نجاحاته الســـابقة وليس بسبب 
ديانته، مبينا أنه بحث لثمانية أشهر قبل 
الشروع في كتابة المسلسل، واعتمد على 
شهادات حية لأشخاص عايشوا احتلال 
داعش للموصل ومعاناتهم الشـــخصية، 
كما اطلع علـــى الفتاوى التـــي أصدرها 
شـــيوخ التنظيم لتحليل جرائمهم باسم 

الدين.
وأوضح صابـــر أن الهدف من العمل 
هو تقديم صورة عن واقع أليم عاشه أهل 

الموصـــل على أمل ألا يتكـــرر مرة أخرى، 
فـ“كثيـــرون في العالم العربي يســـمعون 
بـ‘داعـــش‘ وانتهاكاتـــه الكبيـــرة، لكنهم 
لا يعلمـــون حقيقتـــه ولا يدركـــون حجم 
العنـــف والدمار الذي خلـــف في العراق 
وفي نفوس العراقيـــين، لذلك يأتي ’ليلة 
ا لما فعله  ليقدم توضيحًا دراميًّ السقوط‘ 
عـــون الإســـلام، وأنهم ينشـــرون  مـــن يدَّ
تعاليمه، في حين أن الإسلام منهم براء“.

دراما
الجمعة 2023/03/24
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المسلسلات المغربية تراوح بين الكوميديا والدراما

{ليلة السقوط}.. دراما عربية تستعيد فظائع تنظيم داعش في الموصل

منافسة شديدة بين أعمال جديدة وأخرى تقدم أجزاء تستكمل مسيرة النجاح

 تتنافــــس مختلف القنوات المغربية على 
جذب المشاهد بالتطرق إلى عدد متنوع من 
القضايا الاجتماعية ضمن باقة من الأعمال 
الدراميــــة والكوميدية الجديدة بمناســــبة 
شهر رمضان، من بينها أعمال لقيت نجاحا 
كبيرا في المواسم الماضية، وأخرى جديدة.

وتنافــــس القنــــاة الثانيــــة بعــــدد من 
الأعمال الدرامية والفكاهية، منها مسلسل 
”المكتوب“ فــــي جزئه الثانــــي بعدما عرفت 
النســــخة الأولــــى منــــه، التــــي عرضت في 
رمضان العام الماضي، نجاحا كبيرا عندما 
تابعه الجمهــــور المغربي بفضل مزجه بين 
ثنائتــــي الدراما والكوميديــــا، حيث تطرق 
لواقــــع ”الشــــيخة“ فــــي المغــــرب، ونظــــرة 
المجتمع لها مســــلطا الضوء على المفارقات 

بين طبقات اجتماعية مختلفة.
وتعرض القناة الثانية حلقات مسلسل 
”طريق الــــورد“ وهو عمل يمزج بين الدراما 

والرومانســــية، يتنــــاول قصة فتاة شــــابة 
مولعــــة بالــــورود تتعــــرض لمجموعــــة من 
المشــــاكل العائلية، تجبرها على الهرب من 
قريتها وترك أهلها للتوجه إلى مدينة الدار 

البيضاء.

المسلســــل من بطولة صباح بن شويخ 
وأمــــل عيــــوش ولطيفة أحرار والســــعدية 

لديب.
نفس القناة ســــتقدم المسلسل التراثي 
“عين الكبريــــت“، والذي يحكــــي قصة حب 
شــــاعرية لمولاي يعقوب ولالة شــــافية بناء 
على أحداث مســــتوحاة من روايات شعبية 
مغربية، وبعض المعطيــــات التاريخية من 
عهد الدولــــة المرينية، حــــين أصيب مولاي 
يعقوب بمرض جلدي، قبل اكتشــــافه للعين 
التي كانت سببا في شــــفائه، لتبدأ ظاهرة 

الاستشفاء عن طريق الكبريت التي تستمر 
إلى حدود الآن.

وتقتــــرح القنــــاة الثامنــــة ”تمازيغت“، 
خلال شــــهر رمضــــان، مسلســــلات درامية 
مشــــاهديها،  لأذواق  للاســــتجابة  اختيرت 
مــــن ضمنها الجــــزء الثالث من المسلســــل 
بعــــد نجاح جزأيه  الكوميــــدي ”بابا علي“ 
الأول والثاني، الذي يتناول حكايات شعبية 
مأثــــورة تغوص في قضايا اجتماعية غنية 

بالمواقف الهزلية.
ومــــن الأعمال التــــي تعرضهــــا القناة 
الثامنة المسلســــل الدرامي ”الصفقة“ الذي 
تــــدور أحداثه على امتداد 30 حلقة، مدة كل 
واحدة منها 30 دقيقة، حول شــــاب انقلبت 
حياته رأســــا على عقب بعــــد انتحار والده 
بحثــــا عن الحقيقــــة وملابســــات الحادث، 
وتكشــــف الأحداث كيف يقــــود فضول هذا 
الشــــاب إلى كشف أسرار خطيرة في علاقة 
والده المتوفى بوالدته، ومع توالي الأحداث 
وإصراره على سبر أغوار الحقيقة، سيجد 

نفسه في ورطة ويعرّض حياته للخطر.
كما يلتقي مشــــاهدو قنــــاة ”تمازيغت“ 
مع مسلسل ”جبل الجليد“ الذي يشارك فيه 
ألمع نجوم الدرامــــا الأمازيغية، من أبرزهم 
رجاء خرماز وأحمد عامر وســــعيد ظريف، 
إذ تتمحور قصة المسلســــل، على امتداد 30 
حلقة، حول شــــخصية ”موســــى“، الطالب 
الجامعي الطموح القادم من جنوب المغرب 
لتحقيق حلم الطفولة المتمثل في الحصول 
على شــــهادة الدكتوراه، قبل أن يجد نفسه 
في عوالم بعيدة تماما عن تربيته وثقافته، 
وســــذاجة البداوة التي لا تزال طاغية على 

سلوكياته.
كما سيعيش ”موسى“ صدمات ثقافية، 
تجعلــــه يتذكــــر فتــــرات طفولتــــه بآلامهــــا 
وأفراحهــــا ويتيــــه فــــي مفارقــــات أنهكت 
تفكيره، وأدخلته في مغامرات بعضها ضد 
قناعاته ومعتقداته، لكن سيتحلّى بالصبر 

من أجل تحقيق هدفه الأسمى.
ومــــن أشــــهر المسلســــلات المغربيــــة 
المعروضــــة علــــى قنــــاة ”أم بي ســــي 5“، 
الناطقــــة بالدارجــــة المغربيــــة، مسلســــل 
”ســــلمات أبوالبنات“، في جزئه الخامس، 

حيــــث واجــــه ســــلمات منذ الجــــزء الأول 
العديــــد مــــن الأحــــداث التــــي جعلــــت له 
جمهورا وفيا، بدءا من إحالة رب الأســــرة 
للتقاعد، ثم زواج بناته وســــط تخوفه من 
فقدانهن، ثم اســــتمرت الأجزاء بوفاة أحد 

أزواج بناته، ودخول الأخرى في غيبوبة. 
وحســــب الأحــــداث المســــرّبة مــــن الجزء 
الجديد للمسلســــل يتوقع دخــــول العائلة 
في أحــــداث جديدة أكثــــر تراجيدية منها 
وفاة ســــلمات، الشــــخصية الرئيسية في 

المسلسل.
وعلى مســــتوى الأعمال الفكاهية، تقدم 
القناة الثانية كل اثنين ابتداء من العاشرة 
مساء، سيتكوم “خو خواتاتو“، من إخراج 
عبدالرفيــــع العبديــــوي وبطولــــة عدنــــان 
موحجــــة وبديعــــة الصنهاجــــي والفنانــــة 
القديرة فضيلة بنموســــى وهند بن جبارة 
ودعــــاء اليحيــــاوي، والذي تــــدور أحداثه 
في قالــــب كوميدي اجتماعــــي، حول قصة 
”عزيز“ الذي يجد نفسه وصيا على أخواته 
السبع بعد وفاة والديه، فلكل واحدة منهن 
شــــخصيتها الخاصة مما سيضعه كل يوم 

في مواقف كوميدية.
”دوزيم“  الثانيــــة  القنــــاة  وتعــــرض 
ســــيتكوم ”ديرو النية“ الذي يعرض يوميا 
ابتداء من السابعة والنصف مساء، والذي 
يجمع بين نجمي الكوميديا محمد الخياري 
وعبدالخالق فهيد، والذي تم اختياره تيمنا 

بالعبارة الشــــهيرة لمدرب المنتخب الوطني 
المغربي وليد الركراكي.

 وقالت صفاء بركة، مخرجة السيتكوم، 
أنه ”بعــــد الإنجازات المشــــرفة التي قدمها 
المنتخــــب المغربي لكرة القــــدم في مختلف 
منافســــات كأس العالــــم الأخيــــرة، ارتأينا 
تغيير عنوان الســــيتكوم من ’الشركاء‘ إلى 
’ديــــرو النية‘ احتفــــاء بما قدمــــه اللاعبون 
المغاربة في مونديال قطر من جهة، وتأكيدا 
على الأثر الإيجابي لمفهوم النية على حياة 

الأفراد بشكل عام“.
واعتبــــرت ســــلمى رشــــيد أن اقتناعها 
بالدور المســــند إليها، في ســــيتكوم ”ديرو 
النيــــة“، وإحساســــها بشــــخصية ”مليكة“ 
التــــي تتقمصهــــا فــــي العمــــل، إضافة إلى 
الطاقــــة الإيجابية التي ميزت التحضيرات 
الســــابقة للتصوير، كلهــــا عوامل تظافرت 
وجعلتهــــا تخــــوض تجربة المشــــاركة في 
سلســــلة كوميديــــة تلفزيونيــــة، كما تؤدي 

سلمى رشيد أغنية شارة العمل.
 وسيعرض مسلسل ”غدر الزمان“ على 
القنــــاة الأولى المغربية والذي تدور أحداثه 
حول فوز مهندس معماري بمناقصة كبيرة 

لإنشاء مجمع سياحي، لكن فرحته لن تدُوم 
طويلا، عندمــــا يتلقى اتصــــالا يخبره بأن 
والدته تمر بوضع صحــــي حرج، وتحتاج 
إلــــى عمليــــة زرع للنخــــاع الشــــوكي، وأنه 
المتبــــرع الــــذي ســــينقذ حياتهــــا، لكن عدم 
تطابق نتيجة التحاليل سيدخله في صدمة 
كبيــــرة، خصوصا بعــــد وفــــاة والدته قبل 

بوحها بالسر.
ويدخل أنيس فــــي اكتئاب حاد يتطلب 
متابعــــة نفســــية، في الوقت الــــذي يخطط 
منافســــه رشــــدي لتدميره، لأنه لم يستسغ 
بعد كيف لمهندس شــــاب أن يفوز بمناقصة 
كان يعتبرهــــا محســــومة لصالحــــه، وهنا 
سيســــتغل الظروف الاجتماعيــــة الصعبة 
للشابة الجميلة عليا ويوظفها داخل شركة 
أنيس، لكي تسرّب له الوثائق والمعلومات، 

لكن سرعان ما ستتعقد الأمور بينهما.
وفي الكوميديا ســــيتم عرض سلســــلة 
”عفــــاك أبابا“ مكونة مــــن 30 حلقة، للمخرج 
إدريــــس صــــواب، وتأليــــف وفكــــرة الممثل 
محمد الجــــم، المقــــرر عرضها عبــــر القناة 
الأولى، التي تجُسّــــد فيها شخصية ”هبة“ 
ربة بيت وكنة بطل الحكاية أحمد التريكي.

وتتنــــاول السلســــلة شــــخصية أحمد 
التريكــــي، التــــي يجسّــــدها الممثل رشــــيد 
الوالــــي، الــــذي كان معلمــــا فــــي مدرســــة 
حكومية قبل أن يحصل على ترقية ويصبح 
مديرا بها، وهو يحظى بحب جميع الناس، 
لديه ثلاثــــة أبناء، وهم يحيى أفندي ومراد 
حميمو، وهند بن جبارة، ويجســــد المهدي 
فولان دزر زوج ابنته، فيما جســــدت سحر 
الصديقي وفاطمــــة الزهراء دوريْ الكنّتين، 

وتؤدي السعدية أوزكون دور زوجته.
ويحــــال التريكــــي بعد مرور ســــنوات 
طويلــــة علــــى التقاعد، ســــنوات اتســــمت 
بالكفاح والاجتهاد في أداء مهمته في مهنة 
التعليم، حيث أنه سهر خلالها على تخرج 
عدة أجيال، وسيســــعد بتلقيه خبر انتهاء 
مهمته المهنية، رغبة منه في التفرغ لممارسة 
هواياته، وتنفيذ مخططاته البســــيطة رفقة 
أسرته، من بينها الســــفر رفقة زوجته إلى 
حمامات مــــولاي يعقوب، قرب مدينة فاس، 
لكن التريكي ســــيجد نفســــه طيلــــة حلقات 
السلســــلة عاجــــزا عــــن القيام بأيّ نشــــاط 
بسبب اصطدامه المســــتمر بمشاكل أولاده 

وأحفاده في قالب هزلي كوميدي.

رمضان يعزز المنافسة بين المسلسلات المغربية

إرهاب دمر حياة الآلاف من العراقيين

تدخــــــل القنوات المغربية كغيرها من القنوات العربية المنافســــــة الرمضانية 
بعرض مسلســــــلات تتنوع هذا العام بين الدرامي والكوميدي، وتطرح في 
أغلبهــــــا مواضيع اجتماعية تهــــــم المواطن المغربي. وفــــــي حين تأتي بعض 
ــــــة اختارت أخرى اللهجــــــة الأمازيغية  المسلســــــلات ناطقــــــة باللهجة المغربي

للحديث عن مواضيع تهم الأمازيغ في المغرب.

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مسلسل {المكتوب} يعرض 

في جزئه الثاني بعدما عرفت 

النسخة الأولى منه، التي 

عرضت في رمضان العام 

الماضي، نجاحا كبيرا

المسلسل يتناول سيطرة 

داعش على الموصل وتعاملها 

مع السبايا الإيزيديات، 

ط على 
ّ
والإرهاب الذي سل

المسيحيين العراقيين



 برليــن - ربمــــا تبــــدو صــــورة اجتماع 
أفراد الأسرة حول الطاولة في وقت واحد 
لتنــــاول الطعام، والحديــــث عما دار خلال 

يومهم، صورة من الماضي.
وبصورة خاصة تشــــعر الأســــر التي 
لديها أبناء كبار بهذا الأمر، إذا كان الأبناء 
يميلون إلى أخذ وجباتهم إلى مكان هادئ 
لاستكمال واجباتهم المدرسية، أو حتى لا 
يحضرون للجلوس علــــى الطاولة لتناول 

الطعام.
ولكـــن مهما كانت صعوبـــة الأمر، فإن 
جمع أفراد الأســـرة لتناول الطعام ســـويا 
أمر يستحق الجهد، وفقا لما قالته الطبيبة 
النفســـية إليزابيـــث رافـــاوف، التي لديها 
بعض النصائـــح للآباء الذيـــن يواجهون 

صعوبة لإقناع صغار السن بفكرتهم.
وحول ســــبب أهمية تنــــاول الوجبات 
معــــا فــــي جــــو عائلــــي، تقــــول إليزابيث 
إن أفــــراد الأســــرة يجتمعــــون وينظــــرون 
فــــي أعين بعضهــــم البعض، وتتــــاح لهم 
فرصة التقارب والتحــــدث حول أحوالهم، 
مضيفة أن هذه الوجبــــات أكثر من مجرد 
طعام، فهــــي تتعلق بالحب والاســــتمتاع. 
وأوضحت ”في النهاية يقولون إن الطريق 

إلى قلب الشخص هو معدته“.
وأشــــارت إليزابيث إلــــى أن الوجبات 
العائليــــة تتعلــــق أيضــــا بشــــعور المرء 
بالاهتمام به وقضاء الوقت سويا في حالة 

استرخاء دون الشعور بالضغط.
ولكــــن هــــل أصبــــح هــــذا الأمــــر مــــن 
الماضــــي؟ تجيــــب إليزابيــــث ”هــــذا أمر 
نســــمعه من الكثير من الأسر لعدة أسباب 
مختلفة“. وأضافت ”أحد الأســــباب هو أن 
الجميع مشــــغولون بالقيام بأنشطتهم، إذ 
يمكن أن يكون الشخص مشغولا بالتحدث 
عبر الهاتــــف أو أنه يضــــع هاتفه بجانب 
طبقه. على أي حــــال، بما أن أماكن العمل 
تطالب العاملين بأن يصبحوا أكثر مرونة، 
فإن هــــذا يعني أنهم متاحــــون في المنزل 

وعلى مدار الساعة“.
وأوضحت أنه في بعض الأحيان يجب 
أن يتم العشــــاء سريعا، حيث أنه يمكن أن 
يكــــون لدى أحــــد أفراد العائلــــة موعد، أو 
ربما يقوم الأطفــــال باصطحاب وجباتهم 

إلى غرفهم.
وأشــــارت إليزابيــــث إلى أنــــه في هذا 
الوضع، يتعين على الأســــر إعــــادة تقييم 

روتينهــــا اليومي؛ للتعرف على ما يمنعها 
من الاجتماع ســــويا مرة في اليوم وقضاء 
وقــــت جيد معــــا. وبالتأكيد هنــــاك جميع 
الأســــباب الظاهرية التي تم ذكرها، ولكن 

ربما تكون هناك أسباب خفية أيضا.
ولكن ما هي طبيعة هذه الأسباب؟ على 
ســــبيل المثال، تقول إليزابيث ”عند سؤال 
النــــاس عن هذا الأمــــر، تحصل في بعض 
الأحيان على إجابــــات مثيرة. الأطفال في 
بعض الأحيان يقولون إن هناك الكثير من 
التذمر عندما يأكلون ســــويا، حول ما إذا 
كان الأمــــر يتعلق بمدى ســــخونة الطعام 
أو ســــبب عدم تناول أحدهــــم نوعا ما من 

الطعام. وهم يقولون إنه أمر مزعج“.
وأوضحت ”في بعض الأحيان يشــــعر 
الأطفــــال أن تنــــاول الطعــــام معا يشــــبه 
الخضــــوع للاســــتجواب“، مضيفة ”هناك 
هذه الأســــئلة بشــــأن كيــــف كان يومك في 
المدرســــة، أو مــــا إذا كنــــت حصلت على 
نتائج امتحــــان الرياضيات، إنك لا تحظى 

بفرصة لتناول الطعام في سلام“.

ومــــن ناحيــــة أخــــرى، بالنســــبة إلى 
الأبويــــن، يمكــــن أن يصبــــح الأمــــر مثيرا 
للغضــــب الشــــديد عندما يطهــــون الطعام 
ويبذلــــون جهــــدا، ولا يأتــــي أحــــد عندما 
يدعون الأبناء لتنــــاول الطعام. وفي نفس 
الوقــــت يمكــــن أن يصابــــوا باليــــأس ولا 

يقومون بالطهي إطلاقا.
وحــــول ما إذا كان مــــن المجدي إعادة 
الاتفاق علــــى تناول وجبة يوميا ســــويا، 
تجيــــب إليزابيث ”بالتأكيــــد“. وقالت ”إن 
أفراد الأسرة يجب أن يجتمعوا على الأقل 
مرة يوميا في جو هادئ، حتى يكون لديهم 
أمر يتشاركونه ومساحة لتبادل أفكارهم“، 
مضيفة أن مثل هــــذه اللحظات تعمل على 
استقرار الأسرة، حتى إذا اشتكى شخص 

ما في بادئ الأمر.

 برليــن - تعد الببتيدات بمثابة ســـر 
جمـــال وشـــباب البشـــرة، حيـــث إنها 
تحارب شـــيخوخة البشـــرة من ناحية، 
وتعيـــد إليهـــا نضارتهـــا ونداوتها من 
ناحيـــة أخرى، وفـــق ما أوردتـــه مجلة 

”جولي“.

وأوضحت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن 
الببتيدات عبارة عن 

بروتينات صغيرة 
تتكون من العديد من 

الأحماض الأمينية 
وترتبط ببعضها 

البعض عن طريق 
روابط الببتيد.

وأضافت ”جولي“ 
أن الببتيدات تمتاز 

بتأثير مضاد 
للأكسدة، 

كما 

أنها تتمتـــع بتأثير مثبـــط للالتهابات. 
وتعمـــل الببتيـــدات أيضا علـــى تجديد 
خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين 
في البشـــرة، وتقويـــة حاجـــز الحماية 
تأثيرهـــا  إلـــى  بالإضافـــة  الطبيعـــي، 

المرطب للبشرة.
وبفضل هذه المزايا تساعد 
الببتيدات في القضاء على 
التجاعيد والشوائب، وتمنح 
البشرة مظهرا مشدودا ومرنا 
يشع بالشباب والحيوية، 
وتضفي عليها ملمسا مخمليا 
ينطق بالنعومة والأنوثة.

تابعت المجلة أن الببتيدات 
توجد في الغالب في 
الكريمات ومستحضرات 
السيروم، مشيرة 
إلى أنها تعد 
مناسبة لكل 
أنواع البشرة.

 القاهرة - قبل أربع ســـنوات تزوجت 
منى حمدي، وهو اســـم مســـتعار لسيدة 
مصريـــة، فوجئـــت بزوجها يقرر الســـفر 
خارج البـــلاد بدعوى العمـــل ولم تمانع 
في ذلك، وبعد أشـــهر طلبت منه أن يعود 
للعيش معها أو يطلبها للســـفر والإقامة 
معـــه، لكنه رفـــض ذلك، وبعـــد عامين لم 
تعد تستطيع العيش بمفردها وفكّرت في 

الانفصال وديا وقوبل طلبها بالرفض.
شـــعرت الزوجة بأنها معلّقة، فلا هي 
متزوجة ولا مطلقة، وما كان منها ســـوى 
اللجـــوء إلى محكمة الأســـرة في القاهرة 
لطلـــب الانفصال لوقوع الضرر النفســـي 
بســـبب هجر الـــزوج، وســـعت للحصول 
على حقوقهـــا فحكم القضاء لها بالطلاق 
وإلزام الزوج بتســـليمها النفقة الزوجية 
ومؤخر الصداق والســـكن دون أن تخسر 

شيئا وتم تصنيف الهجر عنفا.
وأقر القضاء المصري قبل أيام قاعدة 
قانونية تاريخية، مفادها ”إذا غاب الزوج 
ســـنة فأكثر بلا عذر مقبـــول جاز لزوجته 
أن تطلب تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت 
من بعده عنها ولو كان له مال تســـتطيع 
الإنفـــاق منـــه، ويحـــق للمـــرأة أن تطلب 
الطـــلاق نهائيا إذا تغيـــب الزوج في بلد 
آخر غير الذي تقيم فيه الزوجة، أو تكون 
غيبتـــه بلا عذر مقبول، وتضررت الزوجة 

من غياب زوجها وتأثرت بذلك“.

تعيش بعض النساء في مصر مرارة 
هجـــر الأزواج لهـــن، وطوال الســـنوات 
الماضية افتقدن المظلـــة القانونية التي 
تســـهل عليهن التحرر من سجن الزوجية 
بلا خســـائر، فلم تكن هنـــاك مرونة كافية 
للتعاطي مع آلامهن جـــراء هجر الأزواج 
وهروبهـــم دون ســـابق إنـــذار أو أعذار، 
فيتركون منزل الأسرة بلا رجعة أو طلاق.
من هؤلاء النســـاء ولاء حمدي، وهي 
فتـــاة مصريـــة أنجبـــت طفلتهـــا الأولى 
بعد ســـنة ونصف الســـنة من الزواج، ثم 
فوجئت باختفاء شـــريكها، وبعد أسابيع 

قـــال إنه لم يعد يرغب فـــي العيش معها، 
وعندما طلبـــت الطلاق رفض وأصر على 
عدم العودة إلى المنزل مجددا، واستمرت 
على ذلك عامين حتى قاربت ابنتها دخول 

المدرسة، ولا بد من وجود الأب.
لم تمتلك ولاء أوراقا تفيد بانفصالها 
عن زوجها، فهي على الورق متزوجة وفي 
الواقع معلقة، وليس لديها ما يفيد بأنها 
الوصيـــة علـــى ابنتها في كل شـــؤونها، 
ومن بينهـــا الولايـــة التعليمية، وعجزت 
عن التصرف، رغم تدخل وسطاء ومعارف 
لطلب الطـــلاق أو عودة الـــزوج، لكن كل 

التحركات الودية باءت بالفشل.
ولا تستطيع الأم التي هجرها زوجها 
تســـجيل الأبناء في المـــدارس المصرية 
أو تحويلهـــم منها، لأن الولاية التعليمية 
للأب فقط طالمـــا أنه على قيد الحياة ولا 
توجـــد أوراق تثبت الطلاق وتؤكد أحقية 
الزوجـــة بالتصـــرف في تعليـــم أولادها، 
لذلـــك تضطـــر فئة مـــن النســـاء إلى رفع 
قضايـــا طلاق عن طريق ”الخلع“ بشـــكل 

مستعجل.
وقالت الزوجـــة لـ“العرب“ إنها قررت 
اللجـــوء إلى القضـــاء ولا تعـــرف بماذا 
سيحكم، وبدت مطمئنة لتصنيف محاكم 
الأســـرة الهجر الزوجي عنفا يســـتوجب 
الطـــلاق وحصـــول المـــرأة علـــى كامل 
حقوقها من الرجل، وهـــي المعاناة التي 
تواجـــه الآلاف مـــن النســـاء، إذ يواجهن 
وحدهن مصير تربية الأبنـــاء وتعليمهم 

والإنفاق عليهم وتدبير احتياجاتهم.
وأضافت ”أكثر مـــا يؤلم المرأة التي 
هجرهـــا الـــزوج أنها لا تســـتطيع تبرئة 
ســـاحتها أمـــام عائلتهـــا والمجتمع، ما 
يضاعف الأعباء النفســـية من المحيطين 
بهـــا، ويتـــم تحميلها مســـؤولية هروب 
الزوج، وهناك سيدات يلجأن إلى الإخفاء 
وتحمـــل التبعات والصبر على حمل لقب 
متزوجـــات وهـــن مطلقات ســـرا لتجنب 

قهرهن بالكلام والهمسات“.
ويصنف الهجر الزوجي كأحد أشكال 
التفكك الأســـري المســـتتر الذي لا يعرف 
عنـــه الكثيـــر، فالمـــرأة تلجأ إلـــى إيهام 
الأهـــل وبيئة العمـــل بأن زوجها ســـافر 

للعمـــل أو ظروفـــه لا تمكّنه مـــن الإقامة 
معها باســـتمرار، حتى تتجنب النظرات 
والعبـــارات القاســـية، ومـــن النـــادر أن 
تفصـــح الزوجـــة عن الحقيقـــة إلا لدائرة 

مقربة على سبيل الفضفضة والتنفيس.
الآن  مصريـــة  ســـيدة  أي  وبإمـــكان 
هجرها زوجها لأكثر من ســـنة، دون عذر، 
أن تلجأ إلى القضاء وتستفيد من القاعدة 
القانونيـــة التـــي أقرتها محكمة الأســـرة 
مؤخرا وانتصـــرت فيها للزوجات اللاتي 
يعانيـــن هـــروب أزواجهن لفتـــرة طويلة 

ويعشن شبه مطلقات.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن إنصـــاف النســـاء المعلقات 
كامـــل  ومنحهـــن  بتطليقهـــن  قضائيـــا 
حقوقهن يحمـــل لهن تحررا مـــن القيود 
الواقعـــة عليهن والعيـــش حياة طبيعية، 
لكـــن العبرة بمدى شـــجاعة المـــرأة في 
حمل لقب مطلقة أو في أن يعرف أقاربها 
ومعارفهـــا أنها تعيـــش دون زوج أو تم 

تطليقها لأن شريكها تركها وهرب.
وذكرت دراســـة ســـابقة صـــادرة عن 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومـــي  المركـــز 
بالقاهـــرة أن عـــدد الأزواج الهاربين بلغ 
18 ألف شـــخصا، وهنـــاك زوجات رفضن 
اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق لوقوع 
الضرر أو بالخلع، خشية نظرة المجتمع 
ووصمهـــن بتوصيفات ســـيئة تؤثر على 
ســـمعتهن ويتمســـكن بأمل العودة وعدم 

التسرع في هدم الأسرة تماما.
استشـــاري  الغنـــدور  عـــلاء  وأكـــد 
الســـلوك  وتقويـــم  الأســـرية  العلاقـــات 
بالقاهـــرة أن أزمة الزوجـــة التي هجرها 
شـــريكها مـــع المجتمـــع كبيـــرة، لأنهـــا 
تسعى للدفاع عن نفســـها بأنها لم تفعل 
شـــيئا يدفع الزوج إلى الهـــرب والهجر، 
وهناك من يصنفها على أنها غير جديرة 
بالحفاظ على بيتها وشريكها ويشكك في 
ســـلوكها، وهي نظرة تعاني منها نســـاء 

معلقات.
إلـــى أن تحميل  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
المـــرأة التـــي هجرها الزوج مســـؤولية 
العيش دون هوية يعمق إنهاكها نفسيا، 
وقـــد ينعكس ذلـــك على أولادهـــا لكونها 

تواجه مصيرا مجهـــولا، بخلاف الإهانة 
المتكـــررة التي تصل إلى حد الســـخرية، 
وهـــذا وضع غير إنســـاني يتطلب تدخلا 
عاجلا من القضاء، لكن تظل المشكلة في 
أن هناك أصواتا دينية متشـــددة تشرعن 
هجر الزوجـــة كإجراء عقابي لها على أي 

سلوك أو تصرف خاطئ.
وثمة فتاوى تعج بها مواقع إسلامية 
متطرفة تجيز شرعا هجر الزوجة لشهور، 
بالبقـــاء خارج المنـــزل أو مقاطعتها في 
فـــراش الزوجيـــة وعدم منحهـــا حقوقها 
الشـــرعية، بدعوى أن النبي محمد (ص) 
هجر إحدى زوجاته لأنها أفشت سرا، ما 
يعكـــس لأي درجة قادت بعـــض الفتاوى 
إلى تكريس الهجر الزوجي بلا تفرقة بين 
الماضـــي والحاضر وظـــروف كل حالة، 
وأصبحت هذه المســـألة مشكلة حقيقية 

لإنصاف النساء قضائيا.

وتفرض بعض الفتاوى الشاذة تدخلا 
مباشـــرا وعاجلا من المؤسسات الدينية 
الرســـمية وتبنّي خطاب معتدل لمعالجة 
المفاهيم الأســـرية الخاطئـــة عن الهجر 
الزوجي، مع قيام أرباب الأسر بدور فاعل 
في تقديـــم الدعم المعنـــوي لمن هجرها 
زوجها وعدم تحميلها المســـؤولية كاملة 
والتعامل معها على أنها تســـتحق عقابا 

قاسيا في صورة هجر.
وتظـــل الميـــزة الأهـــم فـــي القاعدة 
القانونيـــة التـــي أقرتها محكمة الأســـرة 
المصرية مؤخـــرا أن المرأة التي هجرها 
زوجهـــا تحصل على حقوقها الشـــرعية، 
مع أن الكثير من الرجال تعمدوا الهروب 
مـــن المنزل لفترة طويلـــة لتكون الزوجة 
مضطـــرة إلى رفـــع قضية خلع، تخســـر 
معها كل شيء بذريعة أنها طلبت الطلاق، 
لكن القضاء بات أكثر حكمة وعقلانية في 

التصدي لهذه الظاهرة.

 برليــن - تتمثل الطريقـــة الصحيحة 
لتنظيـــف قطـــع الأثـــاث المصنوعة من 
الخشـــب المصمت في اســـتخدام قطعة 

قمـــاش قطنية ناعمة مـــع تبليلها بالماء 
قليـــلا، بينمـــا لا يجـــوز اســـتخدام أية 
منظفـــات قوية، وفـــق ما قالتـــه مبادرة 

الألمانيـــة. ماســـيفهولتس“  ”بـــرو 
وأوضحـــت المبادرة المعنيـــة بصناعة 
الأثاث والعناية السليمة به أن استخدام 
قطعة قماش مبللـــة للغاية قد يؤدي إلى 
امتصاص الخشب للماء، ومن ثم ينتفخ 
ويتغيـــر حجمه. وإذا جـــف الماء، الذي 
امتصه الخشـــب، فقـــد يـــؤدي ذلك إلى 

ظهور تشققات بالخشب.
أنه  ماســـيفهولتس“  ”برو  وأضافت 
ينبغي مسح قطع الأثاث المصنوعة من 
الخشـــب المصمت باتجاه مسار ألياف 
الخشـــب، مع مراعاة توخـــي الحذر عند 

القيام بذلك.
وفـــي حالـــة البقـــع العنيـــدة، يمكن 
استخدام إســـفنجة ناعمة مبللة بالقليل 
من المـــاء الدافئ والصابـــون ذي الأس 
الهيدروجينـــي المتعـــادل، ثـــم تجفيف 

قطعـــة الأثاث بواســـطة قطعة قماشـــية 
قطنية جافة.

وإذا كان الخشـــب معالجـــا بالزيت 
أو الشـــمع، وليس مطليا، فيمكن حينئذ 
معالجـــة الســـطح بواســـطة الزيـــت أو 
الشـــمع مـــرة كل عـــام لتجديـــد مظهره 

الفخم.
ويمكـــن الاحتفـــاظ برونـــق الأثـــاث 
المصنـــوع مـــن الخشـــب المصمت من 
خـــلال العناية الجيدة بـــه، وليس مجرد 

التنظيف.
ويحتاج الخشب الذي يتميز بمسام 
مفتوحـــة إلى التنظيف بواســـطة قطعة 
قمـــاش ناعمـــة وجافـــة. ولإزالـــة البقع 
ينبغي اســـتعمال ملمع ذي قوام الحليب 
وقطعة قماش ناعمة دون الضغط بشدة 

على الخشب.

أزمة الزوجة التي 

هجرها شريكها 

مع المجتمع كبيرة

علاء الغندور

أحمد حافظ
كاتب مصري

الوجبات العائلية تتعلق 

أيضا بشعور المرء 

بالاهتمام به وقضاء الوقت 

سويا في حالة استرخاء 

دون الشعور بالضغط

أكثر ما يؤلم المرأة 

التي هجرها الزوج أنها لا 

تستطيع تبرئة ساحتها 

أمام عائلتها والمجتمع، ما 

يضاعف أعباءها النفسية

 جمع أفراد الأسرة 

لتناول الطعام سويا 

أمر يستحق الجهد

الببتيدات.. 

سر جمال البشرة وشبابها

الطريقة الصحيحة للعناية بالخشب المصمت

تصنيف الهجر الزوجي عنفا 

يستوجب الطلاق ينصف النساء في مصر
ق إنهاكها النفسي

ّ
تحميل المرأة مسؤولية غياب زوجها عن الأسرة يعم

ــــــي هجرها زوجها  تجــــــد الزوجة الت
نفسها في وضعية لا تحسد عليها، 
فلا هي متزوجة ولا هي مطلقة. وما 
يزيد من إذلالهــــــا النظر إليها نظرة 
دونية من طرف أســــــرتها والمجتمع، 
ــــــذي يضاعف حملها ويثقل  الأمر ال
كاهلها خصوصا إذا كان لها أبناء. 
ومؤخرا أقر القضاء المصري قاعدة 
قانونية تتيح للزوجة الحصول على 
الطلاق إذا غاب الزوج سنة أو أكثر 

بلا عذر مقبول.

الزوجة تتحمل وحدها مرارة هجر الزوج

الاجتماع حول طاولة الطعام فرصة للتقارب والتحدث  العناية بالخشب المصمت تحافظ على رونقه
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. ي
وضحت المجلة المعنية

حة والجمال أن
دات عبارة عن
نات صغيرة 
 من العديد من
ض الأمينية 

ط ببعضها 
ض عن طريق

الببتيد.
ضافت ”جولي“
بتيدات تمتاز

 مضاد 
دة، 

المرطب للبشرة.
وبفضل هذه المزاي
الببتيدات في القض
التجاعيد والشوائب
البشرة مظهرا مشدو
يشع بالشباب وا
وتضفي عليها ملمسا
ينطق بالنعومة و
تابعت المجلة أن ال
توجد في ال
الكريمات ومست
السيروم
إلى
منا
أنواع
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 بروكســل - قــــرر الاتحــــاد البلجيكي 
لكرة القدم الاعتماد على الشــــاب الألماني 
– الإيطالي دومينيكو تيديســــكو للإشراف 
علــــى منتخــــب وطني غارق في شــــكوكه، 
بعــــد وصول الجيــــل الذهبي إلــــى نهاية 
حقبــــة لم ترتــــق إلى مســــتوى التوقعات 
والطموحــــات، بالتعاقد معــــه حتى نهاية 

كأس أوروبا 2024.
واســــتعان الاتحــــاد البلجيكــــي بابن 
الـــــ37 عاما لخلافة مارتينيز، رغم ســــجله 
التدريبــــي المتواضع وخلافا لرغبة بعض 
اللاعبــــين مثــــل المهاجم روميلــــو لوكاكو 
الــــذي رشــــح النجم الفرنســــي الســــابق 
تييري هنري لتولي المنصب، استنادا إلى 
خبرته مع ”الشــــياطين الحمــــر“، بما أنه 
تولــــى في الأعوام الأخيرة مهمة مســــاعد 
المدرب. وجاء التعاقد مع تيديســــكو بعد 
خيبــــة الخروج من الــــدور الأول لمونديال 

قطر نهاية العام المنقضي.
إلــــى  البلجيكــــي  الاتحــــاد  واحتــــاج 
شهرين لاتخاذ قراره بشأن المدرب الجديد 
الــــذي ســــيخلف مارتينيز، وشــــكل لهذه 
الغايــــة مجموعة عمــــل، وكان لوكاكو إلى 
جانــــب كيفن دي برويــــن والحارس تيبو 
كورتــــوا مــــن ركائز المنتخــــب الذين تمت 
استشارتهم لمعرفة رأيهم في هوية المدرب 

الجديد.

شارة القائد

في أول خطوة في اتجاه إســــعاد نجم 
مانشستر سيتي الإنجليزي، قرر الاتحاد 
البلجيكي تعيين دي بروين لحمل شــــارة 
قائــــد المنتخب خلفــــا لنجم ريــــال مدريد 
الإســــباني إديــــن هــــازار المعتــــزل عقــــب 
مونديــــال 2022. وفضّل تيديســــكو صانع 
ألعاب مانشســــتر سيتي على مهاجم إنتر 
الإيطالي لوكاكو الذي كان مرشــــحا أيضا 

لحمل الشارة.
وقال دي بروين في تصريح صحافي 
إنه ”شــــرف لي أن يتم تعييني قائدا وأن 
أمثــــل البــــلاد بهــــذه الطريقــــة. عمري 32 
عامــــا تقريبا. لــــم أفكر أبدا فــــي التوقف 
(عن الدفاع عن ألــــوان المنتخب الوطني). 
أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما 

ومساعدة الشباب“. 
وفــــي ســــعيه لتجديــــد الدمــــاء في 

عــــدم  تيديســــكو  قــــرّر  المنتخــــب، 
استدعاء أكســــل فيتسل ودريس 
مرتنــــس للمباراة ضد الســــويد 
ألمانيا.  ضــــد  الودية  والمواجهة 

بعــــد اعتــــزال هــــازار والمدافــــع 
توبي ألدرفيرلد والحارس سيمون 

مينيوليــــه، ســــيغيب لاعبــــان آخران 
فــــي الثلاثــــين مــــن العمر عن تشــــكيلة 
”الشــــياطين الحمــــر“، مــــا ينبــــئ بــــأن 

تيديسكو اختار مسار التجديد. 
أمــــام  البــــاب  تيديســــكو  وفتــــح 
لاعبــــي الوســــط الشــــباب روميو لافيا 

أوريــــل  الإنجليــــزي)،  (ســــاوثهامبتون 
مانغالا (نوتنغهام فوريســــت الإنجليزي) 

وأمادو أونانــــا (إيفرتون الإنجليزي)، في 
تشــــكيلة ضمت لاعبين فقط مــــن الدوري 
البلجيكي (يان فيرتونغن وزينو ديباست 

من أندرلخت).
وســــيحاول تيديســــكو أن ينجح بما 
فشــــل فيه مارتينيز الذي عجز عن ترجمة 
نجومية لاعبي المنتخب إلى نتائج ترتقي 
إلى مســــتوى التطلعات، ليكون يوم الأول 
من ديســــمبر بمثابة نهايــــة حقبة الجيل 
الذهبــــي بعد الخــــروج من الــــدور الأول 
لمونديــــال قطر. ودخــــل دي بروين ورفاقه 
إلى المونديال القطــــري وهم يدركون أنها 
الفرصــــة الأخيــــرة لمحاولــــة الارتقاء إلى 
مستوى سمعتهم بين أفضل لاعبي القارة 

والعجوز.
لكن المغرب فعل فعلته وأســــقط رجال 
 ،0 مارتينيــــز فــــي الجولــــة الثانيــــة 2 – 
مــــا جعلهــــم مطالبين بالفوز فــــي الجولة 
الأخيرة علــــى كرواتيــــا، إلا أن هذا الأمر 
لم يحصــــل فاكتفــــوا بالتعــــادل وانتهى 
المشــــوار. مباشــــرة وبعد انتهاء المباراة 
أعلن مارتينيز أنه سيغادر المنصب الذي 
اســــتلمه عام 2016. كان وداعا مريرا لهذا 
المدرب الذي لحــــق به إدين هازار بإعلانه 
اعتزالــــه الدولي. الأول من ديســــمبر على 

عشب ملعب أحمد بن علي في الريان كان 
سوداويا بالنســــبة إلى الكرة البلجيكية 
التي شــــهدت نهاية حقبة الجيل الذهبي 
ورحيل أحد مهندســــي نهضة ”الشياطين 

الحمر“ مارتينيز.
في 2018، كان الجيل الذهبي لبلجيكا 
في أوج عطائه ووُضــــع على رأس لائحة 
المرشــــحين للفوز باللقب العالمي الأول في 
تاريــــخ البلاد، لكن المشــــوار لم يصل إلى 
نهايته وتوقف عنــــد دور الأربعة على يد 
فرنســــا التي توجت لاحقــــا باللقب. بعد 
التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2014، 
خســــرت بلجيكا أمام الأرجنتــــين، لكنها 
تقدمت خطــــوة إلى الأمــــام بعدها بأربع 
ســــنوات، بتأهلهــــا إلى نصــــف النهائي 
وخســــارتها أمام فرنســــا في مــــا اعتبر، 
حتى الآن، كأفضل نتيجــــة في حقبة كان 
منتظــــرا أن يحقــــق ”الشــــياطين الحمر“ 

خلالها الكثير.

تشكيلة جديدة

تنحصر التكهنات حول الشكل الجديد 
لمنتخب فرنســــا في كرة القدم بمركز رأس 
الحربة، بعد تأكيد هوية بديلي المعتزلين 
الحــــارس هوغــــو لوريس وقلــــب الدفاع 
رافائيل فــــاران. متحليا بالصبر، المثابرة 
والموهبــــة، وصل مايــــك مينيان إلى مركز 
الحارس الأساســــي لمنتخــــب الزرق بعمر 
الســــابعة والعشرين. لم يكن تأكيد مدربه 
ديدييــــه ديشــــامب مفاجئــــا بعــــد انتهاء 

المسيرة الزاخرة للوريس.
الإيطالي  ميــــلان  حــــارس  اســــتُدعي 
للمــــرة الأولى في يونيــــو 2019، لكن غاب 
عــــن مونديال قطر 2022 بســــبب الإصابة، 
دون أن يؤثــــر ذلــــك علــــى مصيــــره مــــع 
منتخب بلاده. عمل ديشامب، الممدّد عقده 
حتــــى 2026 بعد بلوغ نهائــــي المونديال، 
على تهيئة ”مايك الســــاحر“ منذ أشــــهر، 
خصوصا في يونيــــو عندما منحه فرصة 
المشــــاركة بنفس مقــــدار الدفــــع بحارس 
توتنهــــام الإنجليزي لوريــــس. لكن تبقى 
تســــاؤلات حول الحراس الاحتياطيين. لم 
يظهر بريس سامبا دوليا رغم تألقه راهنا 
مع لنس، فيما يعتاد ألفونس أريولا على 
مقعــــد البديل بيد أن دقائق لعبه تراجعت 

مع وست هام الإنجليزي.
أربعــــة  يعتمــــد  ديشــــامب  كان  وإذا 
لاعبين فــــي خط الدفــــاع، تبــــدو هويتهم 
واضحة: ســــيحتفظ جول كونديه بمكانه 
علــــى الميمنة، يشــــكّل إبراهيمــــا كوناتيه 
ودايــــو أوباميكانو قطبــــي الدفاع ويقف 
تيــــو هرنانديــــز علــــى الميســــرة. ظهرت 
كوناتيه ســــابقا  ثنائيــــة أوباميكانو – 
فــــي كأس العالم، على غــــرار مواجهة 
أســــتراليا أو التمديد ضد الأرجنتين 
فــــي النهائي، وهــــي مرجحة في ظل 
غيــــاب بريســــنيل كيمبيمبــــي ولوكا 

هرنانديز المصابين. 
على سبيل الدعم، استدعي جان – كلير 
توديبو (نيس) لأول مرة وأكسل ديزازي، 
وذلك بعد إصابة وليام صليبا وويســــلي 
فوفانــــا. يتعين على المــــدرب أن يقرر بين 
الخبرة والمســــتقبل، ربما مع ذكرى 2018 
في مخيلته: منح جيرو الفوز ضد هولندا 
2 – 1 فــــي أول مباراة علــــى أرضه للبطل 

المتوج حديثا بلقب المونديال.

 روما - تحوّل المهاجم النيجيري فيكتور 
أوســــيمهن بقناعه الأسود إلى بطل خارق 
أعــــاد إلى مدينة نابولي وفريقها أمجادها 
وقرّبها مــــن لقب أول في الدوري الإيطالي 
لكرة القــــدم منذ أكثر مــــن ثلاثة عقود من 
الزمن. ”وكأن وجهه كان تحت آلة ضغط“، 
هكــــذا وصف الجراح الإيطالي جان باولو 
تارتارو إصابة أوســــيمهن بعد أن أشرف 
على جراحة في وجه النيجيري منذ قرابة 

16 شهرا.
فــــي الحادي والعشــــرين مــــن نوفمبر 
2021، تعــــرّض المهاجم لإصابــــة قوية في 
خده الأيســــر ومحجر عينه بعد صدام قوي 
في الرأس مع لاعب إنتر السلوفاكي ميلان 
شــــكرينيار، خلال مبــــاراة الفريقين ضمن 
منافســــات الــــدوري. وخضــــع بعد يومين 
لجراحــــة ناجحــــة أبعدته قرابة شــــهرين، 
خســــر خلالهــــا نابولي صدارتــــه واللقب 
فــــي نهاية المطــــاف. روى جرّاحه ”لم تكن 
إصابة أوسيمهن كســــرا بسيطا في عظم 
الخد، بل أثرت أيضــــا على عدة عظام في 
الوجه. خرجــــت العين مــــن محجرها. ليس 
الأمر بســــيطا على الإطــــلاق، بل هو دقيق 
للغاية. سُحق المحجر بسبب تقوّس عظمة 

الوجنة التي تكسّرت“.
وتخــــوّف البعض من أن تشــــكل هذه 
الإصابــــة ضربــــة قاضيــــة على المســــيرة 
اليافعــــة للاعب الذي كان لا يــــزال حينها 
في ســــن الثانية والعشــــرين. لكــــن عملية 
جراحية من ثلاث ساعات ونصف الساعة 
رممّت الطرف الأيســــر من الوجه وأعادته 

إلى الملاعب. 
شــــرح الجــــراح ”لمعالجــــة الكســــور، 
اضطررت إلى وضع ستة ألواح من معدن 
التيتانيــــوم و18 برغيــــا… الجراحة كانت 
معقــــدة حقــــا، حالــــة وجهه كانت ســــيئة 
للغاية“. عاود أوسيمهن التمارين الفردية 
بعد قرابة أسبوعين من الجراحة وعاد في 
منتصف يناير. بعد أن استُدعي في بادئ 
الأمر ضمن تشــــكيلة نيجيريا للمشــــاركة 
في كأس أمم أفريقيا مطلع العام الماضي، 
استُبعد بعد ستة أيام لعدم تعافيه كفاية، 

بالإضافة إلى إصابته بفايروس كورونا.
بعد أن ســــجل خمســــة أهداف في 10 
مباريــــات في الــــدوري قبــــل الحادثة، عاد 
بقناع أسود مصنوع من الكربون لحماية 
منطقة الكســــور والســــماح له بالاحتكاك 

الجســــدي. قــــال جرّاحــــه ”القنــــاع الذي 
يعتقــــد الجميع أنه ســــهل، لســــوء الحظ، 
يتــــم تفصيلــــه على نقــــاط معينــــة: يلتئم 
حيث يوجد كســــور. علينا أن ندرس قناعا 
مناسبا لشكله، فهو ليس بالأمر التافه، بل 
على العكس، هناك عصب. كل شــــيء معقد 
للغاية“. بقناعه، أنهى أوســــيمهن الموسم 
مع 14 هدفا في الدوري وحل نابولي ثالثا 
بفارق ســــبع نقاط عن ميــــلان الذي حقق 
اللقب. بعد انتقادات واجهها في موســــمه 
الأول فــــي جنوب إيطاليــــا حيث كافح من 
أجــــل الارتقــــاء إلــــى مســــتوى التوقعات 
الكبيــــرة التــــي صاحبت انتقالــــه من ليل 
الفرنسي مقابل 80 مليون يورو في صيف 
2019، ومعانــــاة الموســــم الماضــــي، انفجر 

أوسيمهن في الحالي.
غاب قرابة الشــــهر في بداية الموســــم 
بعــــد تعرضه لإصابة في قدمه خلال الفوز 
4 – 1 علــــى ليفربول الإنجليزي في الجولة 
الأولــــى مــــن دور المجموعات. عــــاد بقوة 
خارقــــة ويتصــــدر راهنا ترتيــــب الدوري 
الإيطالــــي بـــــ21 هدفا، وشــــكل إلى جانب 
الجورجي خفيتشــــا كفاراتسخيليا ثنائيا 
رهيبا محليا وقاريا، وســــاهما في وصول 
نابولــــي إلى ربع نهائي المســــابقة القارية 

الأم للمرة الأولى في تاريخه.
لا يــــزال يرتــــدي هذا القنــــاع ويرتقي 
من دون خوف أو تردد لتســــجيل الأهداف 
برأســــه على غــــرار هدفيــــه الأخيرين ضد 
تورينــــو (4 – 0). أصبح هــــذا القناع يرمز 

إلى اللاعب وبات يرتديه العديد من الأولاد 
وحتــــى الــــكلاب أحيانــــا، تيمنــــا ببطلهم 
الخارق. في مبــــاراة تورينو بالذات، دخل 
أحد الأطفــــال الذين يرافقون اللاعبين إلى 
أرض الملعــــب وهو يرتدي قناعا وشــــعره 
مطلي باللون الأشقر ليبدو مثل النيجيري. 
علّق أوسيمهن ”رأيت شعره الأشقر أيضا 
ووضع قناعا مثلي. آمــــل أن ألتقيه وآخذ 
صورة معــــه. من الرائع رؤيــــة المحبة من 

خلال هذه اللفتات، إنه أمر مميز“.
ورغم أنه بات بإمكانه نزع القناع بعد 
أكثر من عــــام على ارتدائــــه، يقول طبيب 
النادي روبرتو روجيرو ”أوسيمهن شُفي 
تمامــــا، ما زال يرتدي القنــــاع الواقي لأنه 
يمنحه شــــعورا بالأمان“. حتى إن البعض 
من ســــكان نابولي، صغارا وكبارا، اختار 
تجســــيد مظهر النيجيري من خلال طلاء 
وجوههم باللون الأســــود وارتداء الأقنعة 
كمــــا حــــدث الشــــهر الماضي فــــي كرنفال 

المدينة.
أثار ذلــــك انتقادات البعــــض وربطوا 
الطــــلاء الأســــود بالعنصريــــة، فيما دافع 
العديــــد عن هذا التصرف على غرار مدرب 
إيطاليا روبرتو مانشيني الذي قال ”حيث 
يــــرى البعــــض عنصريــــة، لا أرى ســــوى 
جماليــــة“. جماليــــة ســــتعيد إلــــى المدينة 
الجنوبية الفقيرة مجدا انتظرته منذ أيام 
الأســــطورة الأرجنتيني دييغــــو مارادونا، 
الذي قاد فريقهــــا إلى لقبيه الوحيدين في 

الدوري عامي 1987 و1990.

مرحلة جديدة

هل ينجح تيديسكو في ما فشل 

فيه مارتينيز مع منتخب بلجيكا
ديشامب يحفز فرنسا للظهور بشكلها الجديد

طوت بلجيكا صفحة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز وتبدأ ”ثورتها“ بقيادة 
الألماني – الإيطالي دومينيكو تيديســــــكو اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك حين 
تحل ضيفة على الســــــويد ونجمها المخضرم زلاتان إبراهيوفيتش في الجولة 

الأولى من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

النيجيري أوسيمهن موهبة

أعادت لنابولي الإيطالي أمجاده

 الربــاط - يســــتعد المنتخــــب المغربــــي 
للظهــــور الأول بعــــد الإنجــــاز الذي تحقق 
في كأس العالم 2022 والوصول إلى المربع 
الذهبي، بمواجهة البرازيل وديا الســــبت 

على ملعب طنجة. 
 ويســــعى وليد الركراكي المدير الفني 
للأســــود، ليكون هذا الظهور ناجحا أمام 
الجمهور المغربي، رغــــم صعوبة المباراة. 
ويعتــــزم الركراكي قيــــادة منتخب المغرب 
إلى تحقيق عدة أهداف خلال هذه الودية. 
وتشــــهد تلك الودية الظهور الأول لمنتخب 
المغرب، بعد إنجــــازه التاريخي بمونديال 

قطر 2022، بالوصول إلى المربع الذهبي.
ويتفوق المنتخــــب البرازيلي تاريخيا 
عل نظيــــره المغربــــي، حيــــث تواجها في 
مباراتــــين، وكانــــت الأولــــى وديــــة ســــنة 
1997. ولعبــــت المباراة الوديــــة بالبرازيل، 
وخسرها الأسود بهدفي دينيلسون، بينما 
كانت الثانية رســــمية في دور المجموعات 
بمونديال فرنســــا. وخسر المغرب بنتيجة 
0 تنــــاوب علــــى تســــجيلها كل مــــن   – 3
رونالــــدو وريفالدو وبيبيتــــو. لذلك يأمل 
وليــــد الركراكــــي، صاحــــب الاختصــــاص 
في فــــك العقدة خلال تجاربــــه رفقة الفتح 
والوداد بالدوري والمنتخب المغربي لاحقا، 
أن يكسر تفوق المنتخب البرازيلي بالفوز 
عليــــه، أو على أقل تقدير تفــــادي الهزيمة 

أمامه.
يشتهر وليد الركراكي بهوسه بالأرقام 
فــــي كافــــة تجاربــــه التدريبيــــة، حيث قاد 
الفتــــح إلى أول لقب له بالــــدوري من أول 
تجربة تدريب له بعد 7 عقود على تأسيسه 
مثلمــــا فاز معه بكأس العرش. وكســــر مع 
الوداد كافة الأرقام بالدوري ودوري أبطال 
أفريقيا، قبل أن يتوج بالثنائية التاريخية 
العام المنقضي، حتــــى تفرده بجملة أرقام 
رفقة الأسود بالمونديال كأول مدرب عربي 

وأفريقي يصل إلى نصف النهائي.
أمــــام  المغربــــي  المنتخــــب  انتصــــار 
البرازيل ســــيمكن الأســــود من كسب نقاط 

إضافية في تصنيــــف الفيفا، حيث يحتل 
حاليا المركز الـ11. والفــــوز أمام البرازيل 
ســــيمكنه من ولــــوج نادي الـــــ10 الأوائل، 
في إنجاز تاريخي كبير للأســــود. ولو فاز 
المغــــرب في الوديــــة اللاحقة يــــوم الثامن 
والعشرين من مارس أمام بيرو، فسيكون 

أمام فرصة لتحسين ترتيبه.
ويشكل ياسين بونو حارس إشبيلية، 
نصــــف قــــوة المنتخــــب المغربــــي، نظيــــر 
المســــتويات التــــي يقدمهــــا، ســــواء مــــع 
الأســــود وفق ما كان فــــي المونديال أو مع 
ناديه الإســــباني. ويعول المنتخب المغربي 

كثيرا على بونو، خصوصا أنه 
يمر بأفضل حالاته، بدليل 

الحضور الجيد الذي 
يقدمه مع الفريق 

الأندلسي، ما 
يدفع الحارس 

إلى الإدراك بأنه 
سيكون صمام 

أمان أمام القوة 
الهجومية التي 

يتمتع بها المنتخب 
البرازيلي.

يعتبر القائد غانم 
سايس لاعب بشكتاش 

التركي، ضابط دفاع 
المنتخب المغربي، الذي 

يعطي الثقة ليست 
فقط في مركز 
الدفاع، ولكن 

للمجموعة 
كاملة. وكان 
سايس من 

صناع 
إنجاز 

مونديال 
قطر، 

وسيكون 
حضوره 

ضروريــــا للأســــود أمــــام البرازيل بفضل 
خبرتــــه أيضــــا، لصــــد هجــــوم البرازيل 
الكاســــح. يعد أمرابط رئة الأســــود، حيث 
عودنا لاعــــب فيورونتينــــا الإيطالي على 
تقديم المســــتوى الجيد في وســــط الملعب، 
لمحــــاولات  والتصــــدي  التــــوازن  بخلــــق 

الخصم من هذا المركز.
 ويتميز أمرابط ببنيته القوية ولياقته 
البدنيــــة، وهو كثيــــر التحرك فــــي جميع 
مســــاحات الملعب، ومن المتوقع أن يحمل 
هو الآخر مسؤولية كبيرة في هذه المباراة 
الصعبة، بالســــيطرة على وســــط الميدان، 
دون اســــتثناء دوره في الربط بين 

الدفاع والهجوم.
يبقى حكيم زياش، لاعب 
تشيلسي الإنجليزي، 
مهندس هجمات 
الأسود، واللاعب 
الذي يقدم 
مستويات جيدة، 
سواء بتمريراته 
الحاسمة أو 
أهدافه. ومن المتوقع 
أن تسلط الأضواء 
مجددا على زياش في هذه 
المباراة، كواحد من 
نجوم الأسود، واللاعب 
الذي له إمكانيات تقنية 
ومهارات فنية، من 
خلال حمله لعبء 
الهجوم وقيادته. 
ورغم أن زياش 
لا يشارك 
كثيرا بشكل 
أساسي مع 
البلوز، إلا 
أنه يبقى 
لاعبا مميزا 
ومهما في 

هجوم الأسود.

وليد الركراكي مفتاح المغرب 

لفك العقدة البرازيلية

صوصا أنه 
بدليل 

ي 

دون اســــتثناء
الدفاع و
يبقى
ت

انتصار المغرب أمام البرازيل 

سيمكن الأسود من كسب نقاط 

إضافية في تصنيف الفيفا، حيث 

يحتل المركز الـ11

قائد محنك

التكهنات حول الشكل 

الجديد لمنتخب فرنسا 

بقيادة ديشامب، تنحصر 

بعد تأكيد هوية بديلي هوغو 

لوريس ورافائيل فاران
ى مهاجم إنتر
رشــــحا أيضا

صريح صحافي
يني قائدا وأن
32 2قــــة. عمري
فــــي التوقف 
خب الوطني).
قديم شيء ما

الدمــــاء في
عــــدم  و 

ريس 
ـويد 
نيا. 

افــــع 
سيمون

ن آخران 
ن تشــــكيلة
ينبــــئ بــــأن

ديد.
أمــــام  ـاب 
روميو لافيا 
أوريــــل زي)، 
ت الإنجليزي)

تســــاؤلات حو
يظهر بريس س
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 واشــنطن - منذ ما يقـــرب من قرنين، 
في الســـادس والعشـــرين مـــارس 1827، 
توفي لودفيغ فان بيتهوفن أحد المؤلفين 
الأكثـــر تأثيـــرا فـــي تاريخ الموســـيقى 
الكلاســـيكية، في فيينا عن عمر يناهز 56 
عاماً.. لكن مذاك، لم تتوقف المناقشـــات 
حـــول الأســـباب الدقيقـــة لوفاتـــه بيـــن 

المتخصصين.
وقد اســـتخدم باحثون أخيـــراً تقنية 
غير مسبوقة لكشف معلومات جديدة عن 
وفاة المؤلف الموســـيقي في سن مبكرة، 
من خلال تحليل الحمض النووي الخاص 

به بالاعتماد على خصلة من شعره.
نُشـــرت  التـــي  دراســـتهم  وكشـــفت 
الأربعاء فـــي المجلـــة العلميـــة ”كارنت 
بايولوجي“ عن استعداد وراثي قوي لدى 
بيتهوفن للإصابة بأمراض الكبد، فضلا 
عن إصابته بفايـــروس التهاب الكبد من 
النوع ”ب“ في أواخر عمره، وهما عاملان 
مـــن المحتمـــل أن يكونا قد ســـاهما في 
وفاته، على الأرجح جراء تليف في الكبد 

تفاقم لديه جراء تناوله للكحول.
لكـــن لم يتمكـــن الباحثون من شـــرح 
التدريجـــي،  بالصمـــم  إصابتـــه  ســـبب 
والذي تســـبب في الكثير من الألم لمؤلف 

السيمفونية التاسعة.
وفـــي عـــام 1802 أعـــرب الملحن في 
رســـالة إلى إخوته كتبها في لحظة يأس، 
عـــن رغبته في توصيف مرضه بعد وفاته 

ونشر أسبابه على الملأ.
وقال تريستان بيغ الباحث في جامعة 
كامبريدج والمعد الرئيسي للدراسة خلال 
مؤتمر صحافي ”لقد سعينا لتحقيق هذه 

الرغبة“.

حـــول  الغمـــوض  اســـتمرار  ورغـــم 
بعض الأمراض الكثيرة التي عانى منها 
بيتهوفـــن ”كنـــا محظوظيـــن للغاية (…) 
للحصول على مثل هذه النتائج الرائعة“، 
وفق بيـــغ الذي أطلق هذا المشـــروع في 

عام 2014.
وقبل هذه الدراسة الجديدة، استندت 
الأبحـــاث حول صحـــة بيتهوفن بشـــكل 
أساســـي على مراســـلاته أو مذكراته أو 
ملاحظات أطبائه أو حتى تقرير تشـــريح 

الجثة.
وهذه المرة، نظـــر العلماء في ثماني 
خصلات شعر جرى التعريف عنها بأنها 
تخص بيتهوفـــن كانت موجـــودة ضمن 

مجموعات عامة أو خاصة.
وخلص الباحثون إلى أن خمســـا من 
هذه الخصلات عائدة إلى رجل واحد، مع 
تغييرات طرأت عليهـــا تُظهر أنها عائدة 

إلى أوائل القرن التاسع عشر.
وثمّة وثائق كثيرة تفصّل بشكل دقيق 
مسار اثنتين من هذه الخصلات الخمس 
على مـــدى القرنين الماضييـــن. وإحدى 
هذيـــن الخصلتين أهداهـــا بيتهوفن عام 
1826 لصديـــق موســـيقي، والثانية كانت 
مع صديـــق للعائلة تولى ترتيب جنازته، 

إلى أن بيعا بالمزاد العلني عام 2016.
واســـتبعد الباحثون في دراســـاتهم 
ثلاث خصلات أخرى، إحداها استُخدمت 
لدعـــم فرضية موت بيتهوفـــن عن طريق 
التســـمم بالرصـــاص، ولكـــن تبيّـــن في 

الواقع أنها تخص امرأة.
وعلـــى عكـــس تحليـــل العظـــام ”في 
الشـــعر، يتحلل الحمض النووي بشدة“، 
وفق ما أوضـــح يوهانس كراوس رئيس 

قسم علم الوراثة في هذا المعهد المشارك 
في إعداد الدراسة.

وخلصت الدراســـة إلـــى أن بيتهوفن 
الـــذي أصيـــب بنوبتيـــن علـــى الأقل من 
اليرقـــان، الأولى حصلت عـــام 1821، كان 
للإصابة  لديه ”اســـتعداد وراثي كبيـــر“ 

بأمراض الكبد.
كما كشـــفت الدراسة أن بيتهوفن كان 
مصابا بفايروس التهـــاب الكبد من نوع 
”ب“، على الأقل خلال الأشـــهر الأخيرة من 

حياته، لكـــن الإصابة ربمـــا حصلت قبل 
ذلـــك. ومع ذلك، فإن هـــذا المرض هو من 
Hســـباب تليف الكبد. كذلـــك، بات معلوما 

أن بيتهوفن كان يتناول الكحول بكثرة.

وقـــال ماركـــوس نوثيـــن المشـــارك 
أيضا في إعداد الدراســـة ”لذلك نعتقد أن 
مرضـــه يأتي من تفاعل بين هذه العوامل 

الثلاثة“.
من ناحية أخرى، لم يتمكن الباحثون 
من اســـتخلاص اســـتنتاج نهائي بشأن 
مشـــكلات المؤلف المعويـــة، كما أخفقوا 
خصوصاً في تحديد ســـبب الصمم الذي 
كان يعاني منه، والذي قد يكون ناتجاً عن 

تصلب الأذن أو مرض بادجيت.
ولاســـتكمال عملهـــم، قـــارن العلماء 
الحمض النـــووي لبيتهوفن مع الحمض 
النووي لخمســـة رجال بلجيكيين كانوا 
يتشـــاركون مـــع المؤلـــف أحـــد الأقارب 

البعيدين في القرن الســـادس عشـــر، هو 
أيرت فان بيتهوفن.

صبغيـــة  بـــأن  المفاجـــأة  وأتـــت 
(كروموســـوم) ”واي“ (الموجـــودة لـــدى 
الذكور) لـــدى هؤلاء الرجال الخمســـة لا 

تتطابق مع تلك الخاصة بالموسيقي.
ووفقاً للباحثين، فإن التفسير الوحيد 
الممكـــن هو حصول علاقـــة خارج نطاق 
الزواج، في مكان ما بين الأجيال السبعة 
التي تفصل بين هذا الســـلف المشـــترك 

وولادة بيتهوفن في بون عام 1770.
وقال تريستان بيغ ”لا يمكن استبعاد 
أن يكون بيتهوفن نفسه قد وُلد من علاقة 

غير شرعية، هذا ممكن“.
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صباح العرب

حشيشة رمضان
 كل النـــاس يهنئـــون ويباركـــون 
برمضان في دلالة على أن هذا الشهر 
المبارك لديه وقع خاص على الناس، 
يغيـــر حالهـــم من حـــال إلـــى حال 
ويجدد فيهم الطاقـــة الروحية. لكن 
القصـــة أنهم ينظـــرون إلى رمضان 
في جانب واحد أنه صيام عن الأكل 
والشرب، وهذا يستدعي التخلي عن 
واجبات أخرى بزعـــم أن الصائم لا 
طاقـــة له أو أنه يفتقـــد دافع القهوة 
والتدخين والشيشة الذي كان يقوى 

به على مواجهة مصاعب حياته.
كثير من الناس يجد في مشـــقة 
الصيام مبررا للكســـل والنوم طيلة 
النهـــار، فهـــو مرهـــق ومتعـــب ولا 
يمتلـــك الطاقـــة التي تســـاعده على 
العمـــل، وحين يســـأل عـــن ذلك يرد 
بعصبيـــة وتوتـــر كما لـــو أنه على 
حق، ويفترض أن رمضان حين يأتي 
تتوقـــف الدنيا عن الحركـــة وتغلق 
جميـــع الإدارات والشـــركات والمهن 
الحرة أبوابهـــا، فقط عليها أن تدفع 

له راتبه ليجد ما ينفق بسخاء.
حشيشـــة الصـــوم (كنايـــة على 
افتقاد مفعول المنبهات في الجســـم) 
تجعل البعض غيـــر قادر حتى على 
الخروج إلى الناس والتحدث إليهم 
أو ركوب وســـائل النقـــل العمومي 
التي تتحول بمناســـبة رمضان إلى 
عقاب جماعي بســـبب خروج الناس 
وعودتهـــم في الوقت نفســـه في ظل 

نظام الحصة الواحدة.
والأمر نفســـه لا يختلف لدى من 
يركب سيارته الخاصة حيث تسيطر 
الزحمة على الطرقات ويفقد السواق 
أعصابهم ولا تســـمع سوى الصراخ 
والســـباب لصائم يفترض أن يكون 

رطب اللسان حلو الكلام.
تجـــد الشـــجار نفســـه وبنفس 
العبـــارات في الأســـواق التي تكتظ 
في رمضان اســـتجابة لثقافة دينية 
شـــعبية حولت شـــهر الصيـــام إلى 
مســـابقة دولية حول من ينفق أكثر 
ومـــن يأكل أكثر ومـــن يتلف الطعام 

أكثر.
والمفارقة أن بعض الناس الذين 
يقومون بهذا كله بداعي ”حشيشـــة 
رمضـــان“ يعود إليه صفـــاء النفس 
أحيانا فتراه يحدثك عن التقشـــف، 
ويحضّك على الصدقة وفضل الجار، 
ويجلب آيات كريمة وأحاديث شريفة 
ليقنعك بأنـــه تقي نقي وأن عليك ألا 
ترفع صوتك على العباد وأن تحترم 
كان  الـــذي  وكأن  الكـــريم،  الشـــهر 
يشـــتم ويعارك في الســـوق والنقل 
العمومي وفي الصفوف على شـــراء 
الخبز أو في الإدارة كائن آخر أو أن 
الرجل لديـــه توقيتان وقت صباحي 
بمزاج وآخر مسائي بمزاج مناقض 

له.
رمضان الذي في الكتب والخطب 
لا يمشـــي في الأســـواق ولا يخالط 
الناس، وما نراه نسخة أخرى نأمل 
أن تقتـــرب مـــن نســـخة الكتب ولو 

بعشر في المئة.
المهم ألا يقـــف الصيام عند ترك 
الأكل والشـــرب، وألا يكـــون صياما 
عـــن التفكيـــر والعمل فـــي أمة ترى 
في رمضـــان معادلا للنوم والكســـل 

والاستغراق في الماضي.
وكل رمضان وأنتم بألف خير..

رحل الموسيقار العالمي بيتهوفن عن الدنيا وهو في عز عطائه الفني، ورغم 
أننا نعرف ما تركه من موســــــيقى لكننا لا نعرف ســــــبب وفاته إلى أن أتى 

العلماء لاكتشاف ذلك بالاعتماد على الحمض النووي.

تحديد سبب وفاة بيتهوفن بعد قرنين من الزمان

رغبة تحققت متأخرة

مختار الدبابي

العصباح الع صباح
مخ

 رومــا - يســـتضيف المتحف الوطني 
للســـيارات الإيطالي للمرة الأولى عرضاً 
يتيـــح للزوار مشـــاهدة إنشـــاء ســـيارة 
رياضية من طـــراز تورين التاريخية على 
مدى 6 أشـــهر على يد داريو باسكواليني 

باسم ”تستادورو“.
وتأتي التجربة على ســـبيل المقاربة 
الفنيـــة والحرفية لتصور الســـيارة وفقاً 
لطرق إبداعها في ورش تورين للسيارات 

الرياضية في الخمسينات والستينات.
ويشـــارك في التجربة مختلف العمال 
وصانعـــي النمـــاذج وعمـــال الصفائـــح 

المعدنية.
وسيعد باســـكواليني مجلدات لشكل 
الســـيارة الرياضية ومحتواها مع إلغاء 

كل ما هو غير ضروري.
وتتكـــون الســـيارة وهـــي بيرلينيتا 
(بـــدون صالون) من محـــرك أمامي ودفع 
خلفـــي من إطار فولاذي أنبوبي مع هيكل 

من الألومنيوم الخفيف للغاية.

صناعة سيارة 

رياضية في إيطاليا 

أمام الجمهور
 شــنقيط (موريتانيــا) - يقلّــــب ســــيف 
الإســــلام الأحمد محمود بعناية صفحات 
كتاب قديم أمام رفوف مليئة بعلب مكدّسة 
بترتيب، متسائلاً ”كيف سيبدو العالم من 

دون شِعر؟“.
ويتولّــــى ســــيف الإســــلام حفــــظ 700 
مخطــــوط من نحــــو ســــتة آلاف موجودة 
داخل 13 مكتبة في شنقيط تُعتبر كنز هذه 

المنطقة المُدرجة في قائمة اليونسكو.
ويجلس ســــيف الإســــلام على الأرض 
فــــوق قطعة من جلد الخروف، ويقلّب وهو 
يضع قفازات قطنية سميكة ويرتدي عباءة 
بوبــــو التقليدية المحلية، صفحات هشــــة 

لأحد الكتب.
ويوضح أنّ الحبر المصنوع من الفحم 
النباتي والصمغ العربي يحمي القصص 
والمعارف التي تعــــود إلى عصور مضت 
وتتمحــــور علــــى مواضيع دينيــــة وفلكية 
وقانونية، فضلا عن الرياضيات والشعر.

ويقول ”نحافظ على ذاكرة العالم التي 
عبرت هذه الشوارع القديمة“.

وتقع شــــنقيط علــــى الطريق التجاري 
الــــذي يربــــط الشــــواطئ الغربيــــة للقارة 

الأفريقية بمكة المكرمة.
وفي ســــاحة شــــنقيط الرئيسية يفتح 
عبدالله حبوت (45 عامــــاً) أبواب مكتبته، 
مشــــيراً إلــــى أنّ عائلته تســــلّمت أكثر من 

1400 وثيقة من مسافرين عبروا المدينة.
ويشــــير إلــــى أنّ هذه الكنــــوز تواجه 
المناخيــــة  التغيــــرات  بســــبب  تهديــــدا 
وفيضانات موســــمية تؤثّر على الأســــس 
الداعمة لمباني المكتبات وتُعرّض الكنوز 

الإسلامية الموجودة فيها للخطر.
ويــــدرك أحمــــد صلاح وهــــو صاحب 
مكتبــــة مــــولاي محمد وِلد أحمد شــــريف، 
مدى هشاشــــة هذا الإرث فيمــــا يدعو إلى 
مســــاعدته ليستطيع الاســــتمرار في عمله 

المتمثّل في حفظ هذه الكتب.

مخطوطات شنقيط 

كنز ثمين يستحق العناية

 دبي - 
حلت الفنانة 
المغربية 
ابتسام 
تسكت في 
الأيام القليلة 
الماضية بدولة 
الإمارات العربية 
المتحدة من أجل 
تصوير عمل غنائي 

جديد يرتقب طرحه مباشـــرة بعد شـــهر 
رمضان.

وشرعت تســـكت في تصوير مشاهد 
فيديو كليب أغنيـــة جديدة تحمل عنوان 
”ميـــن دي“ اختـــارت طرحهـــا باللهجـــة 

المصرية.
العمـــل الغنائـــي الجديد مـــن كلمات 
أحمد المالكي وألحان مصطفى العسال، 
فيما يشـــرف على تصوير الفيديو كليب 

المخرج اللبناني عادل سرحان.

وقـــال مصـــدر لموقع هســـبريس إن 
تسكت ستطل بشكل مختلف ومغاير عما 
عودت عليـــه جمهورها، حيث ســـتتألق 
بلوك جديد يتماشى مع الفكرة المحورية 
للكليـــب، الذي سيتســـم بطابع شـــبابي 

وإيقاعات راقصة.
ومن آخر الأعمال الغنائية لابتســـام 
أصدرتها منذ  أغنية بعنوان ”أنا ويـــاه“ 
10 أشـــهر عبـــر قناتها الرســـمية بموقع 

يوتيوب.

يشـــار إلى أن آخر عمـــل فني طرحته 
صاحبـــة ”مغربيـــة وأفتخر“ كان شـــارة 
والذي  ”حيـــاة“،  الاجتماعي  المسلســـل 
جسدت من خلاله دور فتاة مقاتلة تحاول 

إثبات ذاتها رغم الصعوبات.
وأشـــاد الجمهور المغربـــي بموهبة 
ابتسام تســـكت في عالم التمثيل، خاصة 
أنها أول تجربة لها في عالم المسلسلات 
بعد تقديمهـــا مجموعة مـــن الأفلام، من 

بينها ”ألو ابتسام“ وفيلم ”30 مليون“.

ابتسام تسكت تحل بالإمارات لتصوير {مين دي}

 واشــنطن - أُطلـــق بنجـــاح الأربعاء 
مـــن كاب كانافيـــرال بولايـــة فلوريدا 
فضائـــي  صـــاروخ  أول  الأميركيـــة 
مصنوع بتقنيـــة الطباعة ثلاثية 
طرأ  الأبعـــاد، لكـــنّ ”خلـــلا“ 
دون  حـــال  الرحلة  أثنـــاء 

بلوغه مداره.
وأطلق ”تيران 1“ 
الذي طوّرته شركة 
”ريلاتيفيتي سبايس“، 
وهو صاروخ غير 
مأهول كان يفترض أن 
يجمع بيانات ويثبت 
أنّ مركبة فضائية 
مصنوعة بتقنية 

الطباعـــة ثلاثية الأبعـــاد يمكنها أن 
تتحمّل العوامل القاسية شأنها في ذلك 
شـــأن المركبات الفضائيـــة العادية، من 
القاعدة الأميركية في فلوريدا، لكّنه فشل 
في بلوغ مداره بســـبب خلـــل طرأ أثناء 
انفصـــال طبقتـــه الثانية، وفق مشـــاهد 

بثتها مباشرة الشركة المطورة.
ولم تذكر ”ريلاتيفيتي سبايس“ على 

الفور تفاصيل إضافية.
وبينمـــا فشـــل فـــي الوصـــول إلـــى 
المـــدار، أثبتت عمليـــة الإطلاق الأربعاء 
أن الصاروخ الـــذي صنعت 85 في المئة 
مـــن كتلتـــه بالطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد، 
يمكنـــه تحمل الظروف القاســـية لعملية 

الإقلاع.

وكانـــت محاولتـــان أوليـــان لإطلاق 
الصـــاروخ في الثامن مـــارس والحادي 
عشـــر منه ألغيتا فـــي اللحظات الأخيرة 

بسبب مشكلات تقنية.
ولو تمكّن ”تيران 1“ من الوصول إلى 
مدار أرضي منخفض، لـــكان أول مركبة 
ممولـــة من القطـــاع الخاص تســـتخدم 
وقود الميثان للقيام بذلك في محاولتها 

الأولى، وفقا للشركة المصنعة.
ولـــم يكن ”تيران 1“ مـــزودا بحمولة 
في رحلتـــه الأولى، لكنه ســـيكون قادرا 
على وضع ما يصل إلى 1250 كيلوغراما 

في مدار أرضي منخفض.
ويبلغ ارتفـــاع الصـــاروخ 33.5 متر 
وقطـــره 2.2 متر. وصنعـــت 85 في المئة 

مـــن كتلـــة الصـــاروخ بتقنيـــة الطباعة 
ثلاثية الأبعاد بسبائك معدنية.

ويعدّ هـــذا الصاروخ أكبـــر ما صنع 
بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد حتى الآن، 
وصنع باســـتخدام أكبر طابعات معدنية 
ثلاثيـــة الأبعاد في العالم، وفقا للشـــركة 

التي تتخذ في لونغ بيتش مقرا.
سبايس“  ”ريلاتيفيتي  هدف  ويتمثل 
في إنتاج صاروخ مصنوع بنسبة 95 في 

المئة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويعمـــل صاروخ ”تيران 1“ بمحركات 
تســـتخدم الأكســـجين والغـــاز الطبيعي 
الســـائلين ”الوقود الدفعي المستقبلي“، 
وسيكونان قادرين في النهاية على تغذية 

رحلة إلى المريخ، وفق الشركة.

إطلاق أول صاروخ بالطباعة ثلاثية الأبعاد

. وفق ما أوضـــح يوهانس كراوس رئيسالرغبة

دبي
حلت الفنا
المغرب
ابتس
تسكت ف
الأيام القلي
الماضية بدو
الإمارات العرب
المتحدة من أج
تصوير عمل غنائ

واشــنطن - أُطلـــق بنجـــاح الأربع
مـــن كاب كانافيـــرال بولايـــة فلوري
فضائــ صـــاروخ  أول  الأميركيـــة 
مصنوع بتقنيـــة الطباعة ثلاث
ط الأبعـــاد، لكـــنّ ”خلـــلا“
دو حـــال  الرحلة  أثنـــاء 

بلوغه مداره.
”تيران وأطلق
الذي طوّرته شر
”ريلاتيفيتي سبايس
وهو صاروخ غ
مأهول كان يفترض
يجمع بيانات ويثب
أنّ مركبة فضائ
مصنوعة بتقن
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